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بقلم: رئيس تحرير مجلة الوعي الا سلا مي 


الحمد لله علام الغيوب» المظّلع على أسرار القلوب» ذي 
العزة والكبرياء» والحلم والعلياء» مُسْبِغْ أصناف الآلاء» ودافع 
نوازل البلاء» وجاعل العلماء ورثة الأنبياء»ء ومؤيدهم في حفظ سنة 
خاتم الأنبياء وحماية حديثه من الكذب والافتراء؛ ومودعه في 
صدور الحفاظ الأتقياءء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء يعلم السر وأخفى» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدأ عبده ورسوله 
الذي بصّر الله به من العمىء» وأقام به معالم الهدى. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي النهى. 

أمَا بعد : 

فإن العلم والثقافة الشرعية ميدانْ خصبٌ لكل متعلم؛ إذا أراد 
أن يستزيد من الإحاطة بلغته» ودينه» ومبادئ أمته؛ وحتى ينتشر هذا 
الوعي ويعبّ. كان لا بد من توفير المواد العلمية اللازمة له»ء ومن 
أهم تلك المواد: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها ومستوياتها. 
شريطة أن تكون نافعة بناءة جادّة . 

ولأجل تواصل المثقفين شرقاً وغرباً» وتنامي الشعور 
بالانتماءء وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمتين العربية 
والإسلامية» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز التراثية» وطباعة 
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الرسائل العلمية» أولويةً عملية في مجلة «الوعي الاسلامي»» فهي 
بذلك تسعى لزرع الثقافة العربية الإسلامية» بشتى صنوفهاء في 
الناشئة والمبتدثين» وفي الصغار والكبار» على حد سواء. 

وقد ججمعتٌ مجلة «الوعي الإاسلامي» طاقاتها وإمكاناتها العلمية 
والمادية لتحقيق هذا الهدف السامي» فتّيسر لها بفضل الله تعالى 
إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل» وكان لها نصيب 
وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات داخل الكويت 
وخبارسهاة.وذلك لما تميةت يداهذه الإصدارات من آعَالة وقوة 
ووضوح منهج» ومراعاةٍ لمصلحة المثقف» وحاجته العلمية. 

ومن هذه الإصدارات النافعة كتاب: «كيفا تغدو ضيح 
للدكتور محمد حسان الطيان حفظه الله ورعاه» وهو من أهل العلم 
في اللّغة والأدب. 

ومجلة «الوعي الاسلامي» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرائهاء فإنها 
تتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور على إذنه الكريم بطباعة 
الكتابة:. 


والحمد لله رب العالمين 


| ا سر 


نمدبيّم 
العمد ل الترحمن: . عل القرآن -خخلى الانسناتق. أعلّمه:البياك. 
والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكرمان على أفصح من نطق بالضاد وسيد ولد 
عدنان» وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان . 
وبعد: فإن فصاحة اللسان وطلاقته وسلامته من الافات غدت أمرًا 
عزيزًا في هذا الزمان.. زمان الرطانة» وفشرٌ اللحن» وانتشار العاميات 
المختلفة» وانحراف الألسنة عن الجادّة . . 
إثالفي زمن شرك القييح به* " من أكشر الناس إحسان وإجمالٌ 
ولكنه مع ذلك مطلب ملح يسعى إليه كل مسلم متمسك بديئه: وكل 


عربيٌ معت بعروبته . 
أما الأول فلأن العربية لغة القرآن الكريمء حبل الله المتين والنور 
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المبين الذي لا تنقضي عجائبه : 8 إنَا أ أتلهُ فنا عَرَبيًا لَمَلَكح تَمْقِلُورت © »4 
[يوسف : 7]ء 9 يِِسَانٍ عرو مُبِينِ 49 [الشعراء : .]1١9©‏ 

وأمّا الثاني فلأن العربية هي الرابطة الوحيدة الباقية بين أبناء يعرب على 
اختلاف أقطارهم وتنائي ديارهم وتنوع أفكارهم : 
لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردًا على الأكباد 
ستظل رابطة تؤلّف بيننا 2 فهي الرجاء لناطتٍ بالضاد 
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من أجل ذلك باتت العربية غاية يصبو إليها كل عربيٌ أصيل» بل كل 
مسلم في أنحاء المعمورة» وكل عاشق للغتناء متذوقٍ لأدبهاء أو متطلّم إلى 
بيانهاء مولع بتجويدها وإحسانها . ا 

د + 4د 

وهذا المبحث مشاركة متواضعة ترمي إلى جلاء أمر الفصاحة بغية 
التحلّي بها واكتسابهاء وتتبّع الآفات التي تعتور اللسان بغية تحاميها 
واجتنابهاء فهو إِذَا يُعنى باللسان شكلاً ومضمونًا. 

أما الشكل فبه يؤدي اللسان وظيفة الكلام على النحو الأمثل» نطقا 
للأصوات» وتأليفا للحروف» وتركيبًا للكلام وتجويدًا للأداء» وتوخيًا 
للبلاغة» وإبداعًا في الكتابة» وتحاميًا للخطأء وتجنبًا للّحن. . 

وأما المضمون فهو ما يستقيم عليه أمر اللسان من الصدق في القول». 
والوفاء بالعهد. واجتناب الفحش» والسبٌ» والغيبة» والنميمة» والكذب» 
واللغوء والنفاق . . وما أشبه ذلك من افات اللسان ومعايبه. 

د 4 

وعلى ذلك فقد قسم البحث إلى قسمين : استقلّ الأول بفصاحة 
اللسان» واستقلّ الثاني بسلامته . 

أما القسم الأول. وهو فصاحة اللسان» فقد توزعته فصول أربعة 
استُهِلّتْ بمدخل في تعريف اللسان والفصاحة . 

تناول الفصل الأول أهمية الفصاحة وكيف غدت قيمة اجتماعية موروثة 
لدى العرب. 

وتناول الفصل الثاني خصائص الفصاحة وشروطها عند علماء البلاغة 
من جهةء. وعند أهل الأدب والبيان من جهة ثانية» وعند أهل الفصاحة 
واللّسَن من جهة ثالثة . 


وتناول الفصل الثالث أثر الفصاحة في صاحبها وفيمن حوله» وطرق 
اكتسابها وتربية الأجيال عليها . 

وعرض الفصل الرابع لنماذج من فصيح القول ضمّت متخيّرات من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر والنثر والأمثال والحكم من 
أجمل ما قرأت أو سمعت . 

وأما القسم الثاني وهو سلامة اللسان من الافات فقد توزعته فصول 
ثلاثة . 

كان أؤلها مدخلا إلى سلامة اللشان وشرف حفظلة. 

واختصٌ ثانيها بعرض افات اللسان افة افة» فبسط الكلام على أنواعها 


واثارها وطرق اجتنابها. 
وبيّن الثالث السبل الكفيلة بحفظ اللسان من جميع هذه الآفات . 


د “د فد 
وبعد؛ فإن كان من مَزِيّة لهذا المبحث فهي أنه اشتمل على نصوص 
تراثنا العربي الإسلامي . 
وما كان لي أن أصنع هذا بمفردي ‏ وما هو مما يدخل في طوقي ‏ 
وإنما كان من ثمار حلقات بحث جامعية» سلّطت فيها طلآابي ‏ في قسم 
التخصّص من معهد الفتح الإسلامي بدمشق فرع جامعة الأزهر ‏ على كتب 
التراث يتقبون فيها عن كل ما لاعلاقة باللسان فضاحة وسلامة فاجتمع لي 
من ذلك حجم كبير يعد بآلاف الصفحات, تنخَّلتٌ منه ما يصلح لهذا 
المبحث ويلائم أبوابه واطرحتٌ الباقي» على أني لم أثبت نضا إل بعد 
2 ' 
الرجوع إلى مصدره وتوثيقه مما كلفني من أمري عسرّاء ولكني مع ذلك أقول 
قول الحصري القيرواني في مقدمة زهر الآداب : 
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«وليس لي من تأليفه من الافتخار أكثر من حسن الاختيار» واختيار 
المرءاقظحة عر هله تدل على تتلقه أو اقل( 

فلطلاب المعهد جزيل شكري فوق ما نالوه من درجات ‏ ولله 

5 ير ع 5 م‎ ١ 
. سبحانه من قبل ومن بعدٌ حمدي وثنائي أن وفق لهذا العمل ويسّر أسبابه‎ 

أسأله ‏ عر وعلا ‏ أن يقبله وينفع به ويجعله ذخرًا لي ولكلّ من أسهم 
فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 

الكويت ١١‏ رجب ١1475اه‏ الكت رساو الطيان 


6 تشرين الأول ١٠٠٠م‏ 


(1) وغر الآوابه ام 
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فصاحة اللسان 


* مدخل: في تعريف اللسان والفصاحة . 
الفصل الأول : أهمية الفصاحة . 
الفصل الثاني : خصائص الفصاحة وشروطها. 


الفصل الثالث : أثر الفصاحة وطرق اكتسابها . 
الفصل الرابع : نماذج من فصيح القول . 


أولا: تعريف اللسان 


اللسان: جارحة الكلام أو المقّوّل (أي آلة القول وعضو الكلام) يكون 
في الفم» ويصلح للتذوق والبلع والنطق» وهو مذكر وقد يؤنث» يجمع 
على :: السنة وآلسشن ولسن. 

وتخرج هذه الكلمة لمعان مختلفة أهمها: 

» اللغة: جاء في التنزيل العزيز: « فَإِنَّمَا مَمَريهُ بإسَانلكت‎ ١ 
»]4 و سما و « وما أَرُسَلْنَا من رَسُول إِلّا بِلِسَانِ رمد » [إبراهيم:‎ 

« وَخْيكَف أَلِنَيِكُمَ4 [الروم : 7 ]. أي لغاتكم . 

5" الكلام: قال الحطيئة : 
ننمث هلى لسان فاتمثي. , ...فلت بائةفي جوف عه 

#ات. الرسالة + قال الأعقى : ١‏ 
إفى اقنى لسال لا سوبي" .- من علولا تعن منها ول تك 

الثناء : يقول تعالى : «وَبجْمَل في لِسَادَ صِدْقٍ فى الاين 09) 4 
[الشعراء: 85]. 

ه ‏ المتكلم عن القوم: يقال: «هو لسان القوم». 

5 لسان النار: شعلتهاء يقال: «طفىء لسن النار» . 
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لا ل لسان الله : حجتهء يقال: «فلان ينطق بلسان الله» . 

8 ب لسان الميزان: عذبته» وهو العود الذئ يسستدل منه على توازت 
الكفتين . قال الشاعر : 

5 اسه ذو اللسانين : المنافق» يقال: «فلان ذو وجهين وذو لسانين» . 

:أنه لساة الحمل ولسان الثور والعصافير والكلب والسبع : نباتات 
يُتداوى بها"''. 

ومما يتعلّق باللسان اشتقاقًا ودلالة (مبتى.ومعنى): 

١‏ نت الكت يلقنه لها : خا جود لساثا عته» والنته ليك اغله بلسانة 
وغلبه في الملاسنة ؛ يقال: لاسَّنّه فلسنه . قال طرفة : 
وإذااتو اش تمي المشيثها ) انس لست ييو فون قهة 

وفي حديث عمر رضي الله عنه» وذ كدر امرأة فقال: «إِن 
دخلت غليك لسَقك» آق اعدناك اهما يشفهنا بنالقلاطه ركد 

رك لسن بالكسر يلسّن : فصح ويلغ, فهو لسنٌ وألْسَنْ» وقوم لِسْنْ» 
واللّسّن الفصاحة . 

كه أَلْسَنّ فلان : فصح » وتكلم كثيراء وَآلْيَد علامًا قوله أو امثالته. 
أبلغه إياهاء يقال: أَلْسِنِي فلانًا وأَلْسِنْ لي فلانًا كذا وكذاء أي أبلغ لي . قال 
عدي بن زيد: 
بل ألسنوالي سّراة العم أنكمٌ لسثّم من المُلّكء والأبدالٌ أغمارٌ 
)000( أساس البلاغة» ولسان العرب» والمعجم الوسيط : (لسن). 
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لاسنه : ناطقه وقاوله» يقال: كانت بينهما ملاسنة . 
ه ‏ تلسّن عليه : كذب. ورجل ملْسون: حَُلُو اللسان بعيد الفعال. 
قال ابن سيد : والملسون الكذاب7؟ : 


ثانيًا: أهمية اللسان ووظائفه المختلفة 


«(كان لقمان عبدًا أسود لبعض أهل الأيلة فقال له مولاه: اذبح لنا شاة 
وائتنا بأطيب مضغة» فأتاه باللسان» فقال له: اذبح لي أخرى وائتني بأخبث 
مضغة» فأتاه باللسان» فقال له في ذلك» فقال: ما شيء أطيب منه إذا طاب» 


ولأ غامه اذاخيف 7 


لا ريب أن اللسان من أهم جوارح الإنسان» فبه يتذوقء» وبه يبلع» 
وبمعونته يمضغ ويأكل» وبه ينطق ويُبين» وبه يكشف الأطباء عن أمراض 
الجسد»ء والحكماء عن أمراض النفس » فهو صورة صادقة عن صاحبه : 
لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فَؤادُهُ فلميبقَّإلاً صورةٌاللحم والدم 
وكائْنْ ترى من ساكتٍ لك مُعْجبٍ ١‏ زيادثة أو نقصّهُ في الكل 

نأعمية اللساة قم ]ذا قيما يود دمو وظاقت بلق 114 مقتقر 
منها : 

١‏ التذوق: يتذوق اللسان بنتوءات تبدو على سطحه الأعلى تسمى 
الحليمات وهي مختلفة الأشكال والأحجامء وفيها تكمن براعم التذوق 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط: (لسن). 

(؟) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» 
فين ا 

() نسبهما الجاحظ إلى الأعور الشنَىَ انظر: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام 
هارون: دمشق ‏ دار الفكر ١9/١ /١‏ . 
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المتصلة بالخيوط العصبية التي تنقل الطعوم المختلفة إلى الم فتُحسٌ بها 
وندرك الاختلاف بينها. 

والطعوم الأساسية التي يميزها اللسان هي: الحلوء والحامضء. 
والمرّء والمالح. أما التكهات العديدة التي يميزها فهي مزيج من هذه الطعوم 
بنسب ملختلفة . على أن اللسان قادر على تمييز درجات الحرارة والتهارات 
الحارة والهادئة وما إن ذلك( , 

" ل المضغ والبلع : يسهم اللسان إسهامًا رئيسيًا في عملية الأكل. 
إذ هو الذي يحرك الطعام في الفم مسهّلا طحنه بالأسنان» ومن ثم يشكله بعد 
طحنه في شبه كرة لبلعه؛ إن هذه العملية هي بداية عملية الهضم . 

" ل النطق: ليس للنطق أعضاء خاصة بهء وإنما يحدث من 
تضافر مجموعات من الأعضاء ذوات وظائف مختلفة كالتنفس والأكل 
والمضغ والشمٌ تعمل معًا لأداء الكلام» وفي هذا يقول عالم اللسانيات روبين 
95 .11 .2: «هل تستطيع أن تدلني على أحدٍ يستطيع أن يستغلٌ الثّمايات 
بطريقة أجزى وأكثر كفاءة وأهمية من استعمال الإنسان لنفايات عملية 
العطب !+7101 

والجواب: (لا) حتمًا؛ فليس الكلام حقيقة إلا اعتراضًا لسبيل الهواء 
الفاسد المندفع من الرئتين» ويتم هذا الاعتراض بتدخل عضو من أعضاء 
النطق. ولا شك أن أبرز هذه الأعضاء وأهمها هو اللسان. 


(1) سر الإنسان بهذا اللسان» محاضرة للأستاذ ياسر المالح ألقيت في المركز الثقافي 
العربي بدمشقء 5 نيسان /1451م. 

(؟) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ للدكتور نايف خرماء سلسلة عالم 
المعرفة (4)» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت». أيلول 


وام ص 75 . 


5 


ثالعًا: تعريف الفصاحة 


الفصاحة: البيان؛ فصّصَ الرجلٌ فصاحة فهو فصيح من قوم فصحاء 
وفصاح وفصّح. نقول: رجل فصيح وكلام فصيح» أي بليغ» ولسان فصيح : 
أي طلق . 

وفصّح الأعجمي فصاحة: تكلّم بالعربية وفهم عنه» وقيل: جادت 
لغته حتى لا يلحن». وفصح: انطلق لسانه بالعربية وخلصت لغته من اللكنة . 

وفصّح الرجل وتة فصّح إذا كان عربيّ اللسان فازداد فصاحة» وقيل : 
تفضّح في كلامه. وتفاصح: تكلّف الفصاحة. والتفصّح: استعمال 
الفصاحة . 
من رديئه» وقد أفصح الكلام وأفصح به وأفصح عن الأمر. 

وأفصخ لي عن كذا إن كنت صادقاء أي بَيّنْ. وأفصمّ لك فلانٌ: بين 

لك 

ولم يجمجم . 

ولاح ا اميه اللغوي تعني الظهور والإبانة؛ يقولون: : فصح 
اللبن وأفصح: إذا أخذت رغوتهء وأفصح الصبح: إذا بدا ضوءه» ومن 
المثل: أفصح الصبح لذي عينين. وهذا يوم مفصح وفصح: لا غيم فيه ولا 
- 3-2 ) 
ادر 

ولكن هذا المعنى اللغوي تطور مدلوله واتسع مجاله ليدل على البيان 
وبلاغة الكلام وطلاقة اللسان» والخلوص من اللحن واللكنة والعيٌ 
90 الاين البلاعة. اانا وص 
() التلخيص في علوم البلاغة؛. للقزويني؛ ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوي» 


بيروت ‏ دار الكتاب العربي . ط ”. 1م ص .7١575‏ 


7و1 


والفهاهة» واجتناب أسباب الححبسة والركاكة» وتحامي بعض اللهجات 
المستقبحة واللغيّات المستبشعة التي اختصت بها بعض القبائل مما لم ينزل 
به قران» ولا نطق به شاعر ذو بيان؛ أو خطيب مصقع من أمثال سحبان» 
أو كاتبٌ أديب يضاهي الجاحظ وأبا حيان. 


هذا وقد خاض علماء البلاغة والبيان في معاني الفصاحة والبلاغة وما 
شاكلهما من ألفاظ مبينين الفرق بينها ذاهبين طرائق قدَّدًا في تمييز كلّ منها 
من صاحبه» ولعلٌ خير من جمع شتات ذلك وعبّر عنه أفضل تعبير إمام علماء 
البلاغة عبد القاهر الجرجاني» حيث يقول: 


«فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل 
ما شاكل ذلك مما يعبّر به عن فضلٍ بعض القائلين عن بعض من حيث نطقوا 
وتعلمواء وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصدء وراموا أن يُعلموهم 
ما في نفوسهم» ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم . 

ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراهاء مما 
يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة» وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى 
غيرٌ وصفب الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة» ثم تبرُجها في 
صورة هي أبهى وأزين» وأنق وأعجب. وأحق بأن تستوليى على هوى 
النفس» وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب» وأولى بأن تطلق لسان الحامد» 
وتطيل رغم الحاسد. ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتيّ المعنى 
من الجهة التي هي أصح لتأديته » وتختارَ له اللفظ الذي هو أخص بهء 
وأكشف عنه وأتمٌ له؛ وأحرى بأن يُكسبَةُ تُبلاً» ويُظهر فيه مزيدً»( . 


() دلاثز. الاعجازء جحرجائى») تحقيق د محمد شا القاهرة) مكتبة 
: يي لحف ف 
الخانجي» 14ه-1984ام, ص 53 : 


ل 


وقد أطبق علماء البيان على أن الكلام الفصيح ما كان سهل اللفظء 
واضح المعنى» جيد السبك» متلائم الحروف» غير مستكره فجء ولا 
متكلف وخمء ولا مما نبذته العرب» وعدلت عن ألفاظه البلغاء» أو ما كان 
بنجوة من تنافر الحروف» وغرابة الألفاظ» ومخالفة ما ثبت عن الواضعء 
وتنافر الكلمات» والتعقيد في النظم والمعنى» ومخالفة القانون النبحوي”!؟ . 


لا لالنا 


4 التلخيص بشرح البرقوقي») ص 75. 


حل 


أولا: أهمية الفصاحة عند العرب وقيمة البيان لديهم 


للفصاحة والبيان أهمية كبرى عند العرب. ولعلها تقع في الذروة من 
اهتماماتهم وما برعوا فيه. 

ولا أدل على ذلك من كون معجزة رسول الإسلام محمد يكل كانت 
بيانية» إذ من المعروف أن معجزات الأنبياء كانت من جنس ما برع به 
أقوامهم ‏ ومن ثم كانت مععجزة موسى عليه السلام في السحرء لأنه بعث في 
أمة عنيت بالسحر وبلغت فيه مبلغا عظيمًا فجاءها من غلبها على سحرها 
وألقى عصاه لتلقف ما صنعوا: «إِنََا صَتَمُوا يد سر ولا ييح ألتَلِمرٌ حت 
أق ()» [طه : 4+ وكانت معجزة عيسى عليه السلام في الطب» لأنه بعث 
في أمة أولت الطب كل عناية فجاءها من غلَبّها على طبّها قائلاً: «. . . 
ويرك الأحكهمه وَالأبرصص وي الْمَوْق لذن مر © [آل عمران: 44]: وما بعد 
إحياء الموتى من طب ! ! 

وبعث خاتم الرسل محمد كلك في أمة أمية لم يكن لها من هوى إلا 
الفصاحة والبيان؛ ولم يكن لها من علم إلا الشعر والحكمة»ء وفي ذلك يقول 
الفاروق رضي الله عنه : «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه:2©37, 


6 طبقات فحول الشعراء؛ لابن سلام 5/١‏ 5 . 


را 


وهي ‏ وإن تفرّقت بها الأهواء والأنساب والمنازع وطحنتها الحروب 
والأيام دمجمعة غلى تقدير الفضاحة والبيات: حتى لقد صم فيها ما قاله بنعض 


آية ذلك أنها كانت تقيم للشعر أسواقا لا تقيمها للسلع والتجارة» لعل 
أشهرها سوق عكاظ الذي كانت الشعراء تَفدٌ إليه من كل حدّب وصوب» 
يتبارون في عرض أروع ما جادت به قرائحهم؛ ويضرب لسيدهم وأبصرهم 
بفنون الشعر قبة من أدم ليحكم بينهم ويتخيّر أجود ما سمع ليكتب بماء 
الذهب ويعلق بأركان البيت الحرام موضع حجهم وعبادتهم» وهذا ما سمي 
بالمعلقات. 

قال ابن عبد ربه: «كان الشعر ديوان العرب خاصةء والمنظوم من 
كلامهاء والمقيّد لأيامهاء والشاهد على أحكامهاء حتى لقد بلغ من كلف 
العرب به وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها من الشعر القديم 
فكتبتها بماء الذهب في القباطي المُدرجة» وعلقتها في أستار الكعبة» فمنه 
يقال: مُذَهّبة امرىء القيس» ومذهبة زهيرء والمذهّبات سبع» وقد يقال لها 
المعلقات:0' . 

ومن علامات تقدير العرب وعنايتهم بهذه القصائد المختارة كثرة ما 
أطلق عليها من أسماء وألقاب. فهي: المعلقاتء. والسبع الطوال» 
والنظتولات» والكدةاكء والقموطه والنفشهوراتكء والتنافد 
المشهورة» والسبعيّات » والسبع الجاهليات . 


وكان لولوع العرب بهذا الفن الشعري الأثير عندهم أبعد الأثر في 


)١(‏ العقد الفريدء. لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وزملائه» القاهرة ‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 1788ه1956م, 57594/4؟. 


وك" 


تعهدهم إياه فحفظوه وتغنوا به» وأنشدوه مفاخرين بشعرائهم وبأمجادهم 
وأيامهم ومكارمهم التي سجلها هذا الشعرء حتى لقد ألهى بعضهم التغني بهذه 
الأمجاد عن تحصيل هذه المكارم والأمجاد كما زعم شاعر منهم في قوله : 
ألهى بني تغلب عن كلّ مكرمة قصيدة قالهاعمروبين كلثوم”'' 

ولا غْرمٌء لالشس عه نوها يصيل به نوآنن القسا عه رجات ده 
من المكارم التي يَتشدونها ويتغنون بهاء ويتواصون بتذوقهاء ويتبارون 
بحفظها وصيانتهاء بل إنهم يتعهّدون أولادهم بهاء ويحرصون على سلامة 
نشأتهم اللغوية» وحسهم المرهف. بإرسالهم إلى البوادي وتنشئتهم في كنف 
القبائل التي لم يتطرق إليها اللحن؛ ولم تفسد سلائقها بمخالطة يد 
وأشباههم ممن فشا في صفوفهم اللحن العجمة والخطأ. 

هذا سيد فصحاء العرب كَلخْ يقول: «أنا أفصح العرب بيد أني من 
قريش» واسترضعت في سعد بن بكر»”"©» ولا ريب أن الفصاحة والبيان من 
مكارم الأخلاق التي حصر رسولنا يَكلخِ بعثته لاتمامها بقوله: (إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق)7” . 

تقد هلها القرات الكريه في مقننة المع واللاء: لني أنعا لابو اين 
عباده حيث قال: «الرَحمَنُ 9 عَلَّمّ لْمُرْءَانَ © حَلَقَْ الإندن () عَلَمَهُ 
لْبَيَادَ 492 [الرحمن: ١‏ 4]. 

ووصف كلامه ‏ وهو أعلى الكلام وأقدسه ‏ بالإبانة في غير ما 
موضع من كتابه: 9 وَهَددًا لِسَانُ روث تيت 7 » [النحل: .]٠١‏ 
)١(‏ معلقات العربء, للدكتور بدوي طبانة؛ الرياض دار المريخء, ط 4. 

4ه-1984م.ءص ه. 


4900 ازهن الاداب ا 
() رواه أحمد من حديث أبي هريرة» رقم ©66946. 


نحا 


ب حل عن عن ان يآ قر لب مل سم --. 
و #الر َك بيت الكت الثييو 9 | نا أذ أنه فنا عَرَبيًا لم لَك تَمَقِئُرست (0 » 
من الشعر حكمًا 27 بل إنه جعل ما أوتيه من البيان وجوامع الكلم من مزاياه 
التي تفرد بها على سائر الرسل والخلق» وذلك بقوله كَكِ: «أوتيت خمسًا لم 
يُعْطهنّ أحدٌ من قبلي» كان كل نبييٌ يبعث في قومه وبعثت إلى كل أحمر 
وأسود؛ وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طيبة وطهورًاء 506 
بالرعب بين يدي مسيرة شهر » وأوتيت جوامعَ الكلم»”''. 

ولو تتبعنا سيرة الرسول الكريم وه والصحابة والتابعين والخلفاء 
المشهورين لوجدناها مليئة بالحث على التحلي بالفصاحة والبيان ورواية 
الشعر وامتلاك ناصية الخطابة والنفور من اللحن والعيٌ والفهاهة . 

فمن ذلك قوله يَكهِ وقد سمع لحنًا: «أرشدوا أخاكم فإنه قد ضلَّ»” "2 
فجعل اللحن ضلالا . 
متعلمين»: فأعرض مغضبًا وقال: «والله لخطؤكم في لسانكم أشدّ عليٌّ من 
5005-0-8 )04 
حلت فوا رمي 


)١(‏ أخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. جامع الأصول من 
أحاديث الرسولء لابن الأثيرء تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت ‏ دار إحياء 
التراث العربيء ل 4٠44‏ اهف 4فقام: .١١١/5‏ 

(؟) كشف الإلباس رقم 5594» ج .١‏ 

(*) من تاريخ النحو للأستاذ سعيد الأفغاني» الكويت» مكتبة الفلاح» ٠٠4١ه ‏ 
6م ص 48. 

60 من تاريخ النحوء ص 5 . 
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عع ال 


ويروى أن أعرابيًا أقرىء قوله تعالى: « وَأَذن مرب أله وَرَسُولِوِء إِلَ لئاس 
دم كيج اكير أن آله برعا ين مركي وَرَسُوأْرٌ4 [التوبة : ] بكسر اللام من 
«ورسوله»»ء فقال: إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه». فبلغ عمر مقالته 
فقال: ليس هكذا يا أعرابي وإنما هي : « أن أله رى* من المقركين ورسوء » 
[التوبة : 7]» فقال الأعرابي: وأنا أبرأ ممن برىء الله ورسوله منهم. فكتب 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الآفاق ألا يقرىء إلا صاحب عربية0 . 


وقد جعل عمر رضي الله عنه العناية بالعربية وصية يوصي بها عماله 
ويأمرهم بأخذ الناس بهاء يتبدى ذلك في كتابته إلى أبي موسى الأشعري : 
«خذ الناس بالعربية فإنها تَزيد في العقل وتَكبتٌ الجُروءة»؟. 

ولا نبالغ إذا نحن قلنا: إن الفصاحة عند العرب من أجل مكارمهم 
ومن أعظم ما يتغنون به من المآثر والصفات والأخلاق» بل هي قيمة جمالية 
لا تعدلها قيمة أخرى . 

وما أجمل ما وصفها سيد الفصحاء محمد بن عبد الله كله حين قال : 
إن من البيان سحداء»9؟, وتتابع الشعراء بعد ذلك يصفون الكلام الجميل 
إن طال لم يُملل وإن هي أوجرّتْ ود المحدّث أنها لم توجز 
شرك القلوب وفضنة كنا عفاي للمطمئنٌ وعُقلة المستوف:©) 


() إعراب القراءات. لابن نخالويه 71/١‏ . 

(؟) تاج العروسء للزبيدي؛ الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والاداب». (مرق). 

() انظر تخريجه فيما سبق» ص 77 . 

() ديوان ابن الرومي» تحقيق عبد الأمير علي مهنّاء بيروت ‏ دار ومكتبة الهلال» 
طداء١١141اه-١9ؤ١م.‏ ص747. 


د73 


روي أن العباس قال للنبي كَكِ: فيم الجمال؟ قال: في اللسان”''. 


وروي عن الأصمعي أنه قال: «العرب تقول: جمال الرجل الفصاحة 
وجمال المرأة الشحم». وليس للمرأة ستر إلا ستران زوجها وقبوها»7"؟: 
وجاء في الأمالي : «قال خالد بن صفوان لفتى بين يديه : رحم الله أباك إن كان 
ليملا العين جمالا والأذن بيانًا»؟2: وكان يقول: «صروءتان ظاهرتان 
النصاحة رالاياث 436 . 


انيًا: كيف أصبحت الفصاحة قيمة اجتماعية موروثة 


ّنا في الفصل السابق أهمية الفصاحة عند العرب وقيمة البيان لديهم 
يتداعى الناس إليها؛ فيتشىء الوالد ابنه عليهاء وتدعو القبيلة أبناءها إليهاء 
بل تفخر بمن اشتهر بها أو عرف بالتمكن منهاء ويتغنى الشعراء بمن حازها 
أحدهم : 
وما خسن الرجال لهم بزين إذآ لم سعد الحْمَن اليبانة) 


(1) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصبهاني» بيروت ‏ 
دار مكتبة الحياة» ١//ا7.‏ 

0( إعراب القراءات السبع» لابن خخعالويه "١/1‏ . 

(0) الأمالي». لأبي علي القالي 7/ 10/7 . 

(4) محاضرات الأدباء للأصبهاني» ص 77 . 

(©) عيون الأخبارء لابن قتيبة» بيروتء دار الكتاب العربي ١59/7‏ . 


ا 


بل إن الأمر وصل إلى حدّ الاستعاذة من فقدهاء استمع إلى النمر بن 
تولب يقول: 
أعذني ربٌ من حَصَّرٍ وعم ومَكَن نفس أع الجنينا عنا ها 
ومن حاجات نفسي فاعص عصِمَني فإن لمضمرات النفض ا" 
وفاقد الفصاحة والبيان يفقد أهم مقومات الحياة عند العرب وهي 


المروءة» قال يوئس بن حبيب : «ليس لعييٌ مروءة» ولا منقوص البيان 
بهاءء ولو بلغ يأفوخة أَغْنَانَ السماء»9' . 


ولذا فقد كانوا يخشون على أولادهم من خطر اللحن والعئٌ وما أشبه 
ذلك. فيرسلونهم إلى البادية منذ نعومة أظفارهم.» حيث يرضعون سلامة 
البيان مع ما يغذوهم من اللّبان» فلا يقل أمر اكتساب الفصاحة عندهم عن أمر 
تنمية الجسد وغذائه. وهكذا تنشأ الناشئة منهم على فصاحة اللسان وصحة 
الأبدان حتى تصبح الفصاحة سجية من سجاياهم وطبعًا يطبعون عليه بلا 
تكلّف ولا تمحّل» إنها السليقة تتمكن من ألسنتهم وتغدو ملكة لهم . 

وقد تحدث عن ذلك عالمنا الفذ ابن خلدون في مقدمته حيث قال: 
«فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام 
أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع 
الصبي استعمال المفردات في معانيها فيلقنها أولاً ثم يسمع التراكيب بعدها 
فيلقنها كذلك. ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل 
متكلم: واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخةء ويكون 
)١(‏ البيان والتبيين» للجاحظ»ء تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة» مكتبة الخانجي» 

اه 4:06١ه-4م198مء /١‏ ".2 وعيون الأخبار ١59/١‏ . 


(؟) عيون الأخبار»ء لابن قتيبة ؟/ ١1/8‏ . 
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كأحدهمء هكذا تصيّرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل وتعلمها العجم 
والأطفال» وهو هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع» أي 
بالملكة الأولى التي أخذت عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم»”'' . 
وجاء الاسلام فثبّت أركان هذه القيمة» وأرسى دعائمها وأولاها ما 
تستحق من عناية» ولا غرو فالقران أعظم تجسيد للفصاحة والبيان» كل ما 
فيه ينطق بهاء وينبىء عنهاء ويعلى من شأنها. كيف لاء وإعجازه إنما كان 
فيها؟! وتحذّيه إنما بني عليها؟! . . 
قال الجاحظ: «وذكر الله تبارك وتعالى جميل بلائه في تعليم البيان 
وعظيم نعمته في تقويم اللسان فقال: «اليحَنُ 9 عَلَّمَ لْشّرْءَانَ © حَلَقََ 
لاضن ) عَلَّمَهُ أَلبسيَانَ 9 4<" [الرحمن: ١‏ 5]» وقال تعالى: 8 هذا 
يان يناس # [آل عمران: 4" ١‏ ]ء ومدم القران بالبيان والإفصاح. وببحسنٌ 
التفصيل والايضاح» وبجودة الافهام وحكمة الإبلاغء وسماه فرقانًا كما 
سجاه قراتا: 
وقال: « عَحرَيتٌ ميت يا © [النحل : ,.]1٠١‏ وقال: « وَكَدَلِكَ 
أنزلئته فَرْمَانا عرييًا © [طه: »]١١*‏ وقال: « وَبَرََنَا مَك السب ينيدا لحل 
)١(‏ مقدمة ابن خلدونء» تحقيق د. علي عبد الواحد وافي» القاهرة ‏ دار نهضة مصر 
للطبع والنشر ط "ا #/ 771/8 . 
(؟) قال ابن سنان الخفاجي معلقا على هذه الاية: «ولم يكن تعالى يذكر البيان هاهنا 
إل وهو من عظيم النعم على عبيده» وجميل البلاء عندهم. لا جرم وقد قرن ذلك 
بذكر خلقهم فجعله مضافا إلى المنّهَ بخروجهم من العدم إلى الوجود من جانب 
النفي إلى الإثبات» وأنا أقول قولاً مختصرًا كافيًا: قد ثبت أن الفرق الواضح بين 
الحيوان الناطق والصامت هو النطق . و نك وقع التمييز في الحد المشبوب إلى 
الحكيم» وإن كان يفسره أصحابه بغير هذا الظاهرء فالشرف منه يؤخذ والفضل به 
يقع». سر الفصاحة» ص /اه . 


»”310/ 


عَىْو» [النحل: 89]» وقال: « وَكُلّ َىْ مسد بي ا يه 
يد «وقال الله تبارك وتعالى : « وَمَآ أرْسَلَنَ جا يدم 

مه لشت 141 » [إبراهيم: 214 لأن مدار #ابدميواتيي والتبدّن؛ 
ف الإفهام والتفهم. وكلما كان اللسان أبينَ كان أحمدء كما أنه كلما كان 
القلبٌ أشدّ استبانة كان أحمد)»”'' . 


وقد جعل القران الكريم الفصاحة والبيان عَدَّةَ الأنبياء والرسل عليهم 
السلام التي يتوسّلون بها إلى تبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فقال على لسان 
ا ات نبيّنا أفضل الصّلاة والتُّسليم : « وَأَحى عَرُوت هُوٌ 

تصصخ مق يا كاز[ مَهَّرةْمايَزِيُ4 [القصص : 4*]ء وقال: « مَيضِيقٌ 

صَدْرِى ولا ينطلقٌ لِسَان © [الشعراء: »]١7‏ وذلك ‏ كما يقول الجاحظ ‏ 

ايد يجيت الأفصاح بالحجة» والمبالغة في وضوح الدلالة؛ لتكون 
الأعناق إليه أميل» والعقول عنه أفهم» والنفوس إليه أسرع. . .76" . 

وكان لنبيّنا محمد عليه الصّلاة والسّلام الحظ الأوفر والنصيب الأعظم 
من هذه الفصاحة» فقد كان بحقّ أفصح من نطق بالضادء وقد اجتمع له من 
أسباب ذلك مالم يجتمع لأحد قط وما جوامع الكلم إلاّضرب من ضَروب 
هذه الفصاحة النادرة» وهي أحاديث لا يتعدى الواحد منها الكلمات ذوات 
العدد» ولكنه يشتمل على معان لا تحصى ولا تَعَدَّء كقوله تكلهِ: «كلٌّ الصيد 
في جوف الفْرًاه» وقوله: «حمي الوطيس»» وقوله: «مات حنف أنفه». 
وقوله: «لا ضرر ولا ضرار»» وقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وغير 
ذلك كثير كثير . 
111113011 
() البيان والتبيين ١١/١‏ . 
(9) البيان والتبيين .7/١‏ 


لا 


ومن ضروبها أيضًا: خطبه يل التي أصبحت نماذج تحتذى في 
الخطابة المتميزة التي جمعت صنوف المعاني في أقصر المباني» وقد دعا 
يك إلى مثل هذا الإيجاز الذي بلغ حد الإعجاز في الخطابة» فقال: «إن طول 
الصلاة وقصرٌ الخطبة مَبِنَهٌ من فقه الرجل270»: ومن قرأ خطبة الوداع يروعه ما 
لفظ وأجمل سبك وأعلى بلاغة وأفصح بيان. 

ومن ضروبها أيضًا تلك الأحاديث التي اشتملت على دعائه يكل في 
مختلف أنواع العبادات كأدعية القنوت: «الللهم اهدني فيمن هديت. 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت؛ وبارك لي فيما أعطيت» وقني 
شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك. . .2”"'. وأدعية الاستخارة 
والاستغاثة ‏ أي طلب الغيث والمطر ‏ وأدعية اليوم والليلة منذ الاستيقاظ 
فجرًا حتى الهجوع ليلاً. . . كل ذلك فيه من صنوف البلاغة والفصاحة ما لا 
سبيل إلى وصفه . 

ولو رحنا نتتبع ضروب فصاحته يلل لما وسعتنا هذه العجالة» فذا أمر 
يتطلب بحثا مفردًا وقد صنفت فيه مجلداتء وما زال الناس يؤلفون» وهم 
بعد قاصرون عن الاحاطة بكل ما اشتمل عليه كلامه يَِةِ من فصاحة وبيان. 

وقد جعل يللد من الفصاحة غاية ومطلياء فأمر الناس أن يعربوا في 
كلامهم بقوله : «أعربوا في كلامكم تعربوا في كتاب الله»”'"', وسمّى اللحن 
صلالاً كما م معدا من قبل. 

ومن المؤكد أنه يَكلِ سنّ بهذه الفصاحة للخلفاء من بعده سنة حميدة 


.؟1٠‎ /4 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.7517*/5 (؟) جامع الأصول‎ 
. 4 الفاضل في اللغة والأدب» للمبرد؛ء) ص‎ (0 
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تمسّك بها كل من وَلِيَ أمر الخلافة حتى كأن الفصاحة شرط من شروطهاء إذ 
لا بدَ لكل خليفة من خطبة يفتتح بها ولايته ويضمنها نهجه وخطته بأبلغ عبارة 
وأوجز إشارة؛ اقرأ معي إن شئت خطبة الخليفة الأول أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه : 

«أيها الناس إن قد ولّيت أغليكة :ولت بخيركم» فإن رأيتموني على 
حقٌ فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل فسدّدوني» أطيعوني ما أطعت الله 
فيكمء فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم» ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى 
اخذ الحق لهء وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منهء أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم:”' . 

تجد فكرًا سديدّاء وأمرًا رشيدّاء وسبيلاً واضحة» وحجة مقنعة» كل 
ذلك بلفظ وجيز وبناء محكم وصيغة متماسكة وعبارات يأخذ بعضها برقاب 
بعض . إنها الفصاحة في أبهى صورها! 

وتبعه الخلفاء على هذا النهج يقتفون أثره. ويتبارون في طلب 
الفصاحة وامتلاك ناصية البيان» بل إنهم يأمرون الناس أن يأخذوا بهاء وفي 
ذلك يقول الفاروق رضي الله عنه : «تحفظوا الأشعارء وطالعوا الأخبارء فإن 
الشعر يدعو إلى مكارم الأخلاق» ويعلم محاسن الأعمال» ويبعث على 
جميل الأفعال» ويفتق الفطنة» ويشحذ القريحة» ويحدوا على ابتناء المحامد 
وادخار المكارم» وينهى عن الأخلاق الدنيئة» ويزجر عن مواقعة الريب» 
ويحضٌ على معالي الرتب»”" . 


.18٠/١ جمهرة خطب العرب» أحمد زكي صفوت‎ )١( 
كشاف العبارات النقدية والأدبية في التراث العربي: د. محمود الربداوي».‎ )0( 
شهاة”؟١ الرياض» مركرٌ الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية ؛ ط اع‎ 


ويقول أيقيا: اتعلموا العربية تحرزوا المروة7 5 وكان يقول أيضًا: 
23 لت د 

اتعلّموا الشعر فإن فيه محاسن تبتطى ومساوىء تتقى». 
وعمر شاعرّاء وعلينٌ أشعر الثلاثة. ومن قول عليئٌ كرم الله وجهه بصفين : 
لمن نأي سوقاء : يخفق : ليت إذا قيل فدعيا م حضين دنا 
يقدّمها في الصف حتى يزيرها حياض المنايا تقطر السَّمَّ والدّما 
جزى الله عني والجزاء بكفه ربيعة خيرًاماأعفٌ وأكرم9) 

ويبدو أن الشعر وروايته كان من أرحب طرقهم إلى الفصاحة. فقدتواصوا 
بحفظه وروايته وتباروا في تعلمه وحكايتهء يقول ابن عباس : «الشعر ديوان 
العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى 
ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه»» ويقول أيضا: «إذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب»""" 5 

ومن طريف ما يروى أن ابن الأزرق أتى ابن عباس فجعل يسائله حتى 
مله فجعل ابن عباس يظهر الضجرء وطلع عمر بن أبي ربيعة على ابن عباس 
تاتككنة: 
أمن آل فم أنت غاه فمبكرٌ غداةغدأم رائح فمُهَجَرٌ 
بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرًا والمقالة تَعَْذِرُ 
(؟) الفاضل في اللغة والأدب» ص 4 . 
(؟) العقد الفريد 787/8 . وانظر : العمدة "14/١‏ 6؟3؟. 
(*) الإتقان في علوم القران» للسيوطي .١١94/١‏ 


من 


وفيها يقول : 
رأت رجلا أما إذا الشمسُ عارضث فيضحى وأما بالعشيٌ فيخصَّبٌ 

حتى أتمّها وهى ثمانون بينّاء فقال ابن الأزرق: لله أنت يابن عباس! 
أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين فتُعرض» ويأتيك غلام من قريش 
فينشدك سفها فتسمعه؟ ! فقال: تالله ما سمعت سفهًا؟ فقال ابن الأزرق : أما 
أنشدك : 
رأت رجلاً أماإذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر 

فقال: ما هكذا قال؛ إنما قال: فيضحى وأما بالعشي فيخصّر . فقال: 
أو تحفظ الذي قال! قال: والله ما سمعتها إلا ساعتي هذه ولو شئت أن أردّها 
لرددتهاء قال: فارددهاء فأنشده إياها. 

وروى الزبيريون أن نافعًا قال له: ما رأيت أروى منك قط! فقال ابن 
عباس : ما رأيت أروى من عمر ولا أعلمَ 3 . 

فانظر كيف كان الخلفاءٌ والنخبةٌ من الصحابة وعِليةٌ القوم يتسابقون 
إلى حفظ الشعر وروايته» ويتواصّون بذلك. ويجعلونه في مقدمة 
اهتماماتهم. قال ابن فارس في كتابه فقه اللغة: «الشعر ديوان العرب؛ وبه 
حخفظت الأنسابء. وعرفت المآثر» ومنه تُعُلّمت اللغة» وهو حجة فيما أشكل 
من غريب كتاب الله وغريب حديث رسول الله يِل وحديث صحابته 
والتابعين06'" . 

وروى ابن رشيق في العمدة أن معاوية كان يقول: «اجعلوا الشعر أكبر 
هشكمء وأكثر دابكمء وقد رأيعني ليلة الهرير بصقين». وقد أتيكة بفرس أن 


.١54154/7 الكامل‎ )١( 
. 41١ 4/١/7 المزهرء للسيوطي‎ )1( 


فون 


محجّل» بعيد البطن من الأرض» وأنا أريد الهرب لشدة البلوى» فما حملني 
على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الأطنابة : 
أَبَثْ لي عفدي وأبى بلائي 2 وأخحذي الحمدّ بالثمن الربيح 
وإعطائي على الإعدام مالي , . - وهسربي هامة البيطظل المشييع 
وقولي كلما جَشَأَتْ وجاشتْ مكانّك تحمدي أو تستبريحي 
لأدفعٌ عن فاقة صالحات وأحميّ يعد عن عرض صحيه7١)‏ 
وما أجمل كلمة أبي تمام في منزلة الشعر: : 
ولولا خلال سنّها الشعرٌ ما درى بُعْاة النّدَى من أينَّ تؤتى المكارم 
يمُرئ حكمة ما فيه وهو فكاهةٌ ويُقضى بما يقضي به وهو ظال”") 
لقد غدت الفصاحة قيمة هامة يتوارثها الناس ويتمايزون بهاء ويرتفع 
بعضهم فوق بعض درجات بقدر ما يفصح لسانه ويعلو بيانه ويعجب نطقه 
وتُبهر بلاغته» فالأفصح هو المقدم في المجالس والمحافل» بل هو المؤهل 
لأن يتسئّم أرقى المناصب وأن يرتقي أعلى المراتب» ولو استعرضنا ولاة 
الخلفاء على الأمصار المختلفة لما وجدنا فيهم إلا الفصيح اللّْسِن والخطيب 
المصقع والبليغ البيّنء دع عنك الخلفاء أنفسهم» بل لقد وصل الأمر ببعض 
هؤلاء الولاة إلى حدٌ ضرب المثل بفصاحته وبيانه ومَكنّته من العربية كزياد بن 
أبيه والحجاج . 
فقد قال الشعبي في الأول: ما رأيت أحدًا يتكلّم فيحسن إلا أحببت أن 
يسكت إلا زياد بن أبيه: فإنه لم يخرج قط من حُسن إلا إلى ما هو أحسن 
)١(‏ العمدة» لابن رشيق» تحقيق محيي الدين عبد الحميد 79/١‏ . 
(؟) العقد الفريد ه/748:”. وانظر: شرح الصولي لديوان أبي تمام 81//7"ا2 2794٠‏ 
والعمدة /١‏ 54©. 
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منه2'”0؛ وقال مالك في الآخر: «مارأيت أحدًا أبِينَ من الحجاج»”"2. وسأورد 
لكل منهما نصّا يدل على مقدار ما بلغ من فصاحة» وما أوتي من بيان وطلاقة. 


هذا أولاً نص خطبة زياد بن أبيه التي سميت بالبتراء. لأنه لم يحمد الله 
ل" ولم يصل على النبي كله كما وردت في البيان والتبيين للجاحظ : 


«أما بعد فإن الجهالة الجهلاءء والضلالة العمياء» والغيّ الموفي 
بأهله على النار» ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم» من الأمور العظام 
ينبت فيها الصغير» ولا ينحاش”*' عنها الكبير» كأنكم لم تقرؤوا كتاب الله 
ولم تسمعوا ما أعدٌّ الله من الثواب الكريم لأهل طاعتهء والعذاب الأليم لأهل 
معصيته » في الزمن السّرمد الذي لا يزول» أتكونون كمن طرفت عيئّه الدنياء 
وسدّت مسامعه الشهواتٌ» واخختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون أنكم 
أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه» من ترككم الضعيف يُقهر 
ويؤخذ مالّهء وهذه المواخير المنصوبة*©؛ والضعيفة المسلوبة في النهار 
المُمبصرء والعددٌ غير قليل. 


ألم تكن منكم نَهاةٌ تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟! قربتم 


. 171/7 محاضرات الأدباء للأصبهاني؛ ص 77» وعيون الأخبار‎ )١( 

(0) درر وتحف من تراث السلف ”887/7. وقد زعم رؤبة بن العجاج» وأبو عمرو ابن 
العلاء؛ أنهما لم يريا قرويّين أفصح من الحجاج والحسن. البيان والتبيين 
حالف" 

() وقيل: بل قال: الحمد لله على إفضاله وإحسانه» ونسأله المزيد من نعمه وإكرامه. 
اللّلهم كما زدتنا نعمًا فألهمنا شكرًا. البيان والتبيين ؟/ 57 . 

(4) انحاش عن الأمر: نفر منه. 

(©) في طبعة السندوبي من البيان والتبيين: اما هذه المواخير المنصوبة؟» وكذا في 
الخطابة السياسية في عصر بني أمية للدكتور إحسان النص . 


أن 


القرابة» وباعدتم الدّين» تعتذرون بغير العذرء وتُغْضون على المختلس . 
أليس كل امرىء منكم يذب عن سيفه» صُنمّ من لا يخاف عاقبة ولا يرجو 
مغادا ‏ ما أنتم بالحلماء» ولقد اتبعتم السفهاء. فلم يزل: بكم ما ترون من 
قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام: ثم أطرقوا وراءكم كنوسًا في مكانس 
اليب . حرامٌ عليّ الطعام والشراب حتى أسوّيّها بالأرض هدمًا وإحراقا. 

إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله؛ لين في غير 
ضعف وشِدَّةٌ فى غير عُنف. وإني أقسم بالله لخدن الوليَ بالوليّء والمقيم 
بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والمطيع بالعاصي» والصحيح منكم في نفسه 
بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعدٌ فقد هلك سعيد» أو 
تستقيمٌ لي قناتكم . 

إن كذبة المنبر بَلقاء مشهورة. يواعوساتى معي سيد 
معصيتي ) ؛ وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها فيّ واعلموا أن عندي أمثالها. من 
ثْقَِ منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منه فإياي ودَلجَ الليل؛ يديرم 4م 
بمدلج إل سفكت دمه. وقد أجّلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبرٌ الكوفة 
ويرجع إليكم . وإيايّ ودعوى الجاهلية فإني لا آخذ داعيًا بها 00 قطعت لسانه . 

وقد أحدئتم أحداثًا لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرّق 
قوما غرّقناه» ومن أحرق قومًا أحرقناه» ومن نقب بِيتا نقبنا عن قلبه» ومن نبش 
قبرًا دفنّاه فيه حيّاء فكفُوا عني أيديكم وألسنتكم» أكفف عنكم يدي ولساني. 
ولا تظهر على أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه عامتكم إلآ ضربت عنقه. وقد 
كانت بيني وبين أقوام إحَنْ فجعلت ذلك دَبْرَ أذني وتحت قدمي» فمن كان 
منكم محسنًا فليزدد إحساناء ومن كان منكم مُسيئًا فلينزع عن إساءته . 

إني والله لو علمت أن أحدكم قد قتله السَلَّ من بغضي لم أكشف له 
قناعاء ولم أهتك له سترًا حتى يبدي لي صفحته» فإذا فعل ذلك لم أناظره» 


ا 


فاستأنفوا أموركم وأَرْعُوا على أنفسكهم”"©2: فربٌ مَسُوءِ بقدومنا سنسدة 
ومسرور بقدومنا سنسوءه. 

أيها الناس إنا أصبحنا لكم سادة» وعنكم ذادة» نسوسكم بسلطان الله 
الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء الله الذي خوَّلناء فلنا عليكم السمع والطاعة 
فيما أحببناء ولكم علينا العدل والإنصاف فيما وُلّيناء فاستوجبوا عدلنا وفيئنا 
بمناصحتكم لناء واعلموا أني مهما قصّرت عنه فلن أقصّر عن ثلاث: لست 
محتجيًا عن ,طالب خانجة:منكم ولق أتاني طارقا يليل؛ ولا حابسًا عطاءً ولا 
زؤقاعن:! إنانه» ولا م مجمُّرًا لكم بعثا. 

فادعوا الله بالسلواع لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤدّبون وكهفكم الذي 
إليه تأوون» ومتى يصلّحوا تصلّحواء ولا ربوا قلوبكم بُضّهم فيشتدٌ لذلك 
غيظكم . ويطولٌ له حُزنكم» ولا تدركوا به حاجتكم مع أنه لو استجيب لكم 
فيهم لكان شرًا لكم . 

أسأل الله أن يعينَ كلاً على كلٌّ. وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمرَ فأنفذوه 
على أذلاله” 2 وايم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة» فليحذر كل امرىء منكم 
أن يكون من صرعاي > عن 

ويروي الجاحظ أن عبد الله بن الأهتم قام إليه فقال: أشهد أيها الأمير 
لقد أوتيتَ الحكمة وفصلٌ الخطابء, فقال له: كذبت» ذلك نبي الله داود 
صلَّى الله عليه. 


)١(‏ الإرعاء: الإبقاء والرفق. 

(؟) على أذلاله: على طرقه ووجوهه؛ واحدة ذلء بكسر الذال وهو ما مُهّد ودُلّل من 
الطريق. 

م( البيان والتبيين 7/ 17" 56» وانظر : طبعة السندوبي منه 7/ 6/4 55» والخطابة 
السياسية في عصر بني أمية 54١‏ ؟ 47 7 ومختارات من أدب العرب 7/ 48 48 . 


لضن 


وأما خطبة الحجاج عند مقدمه العراق واليّا عليهاء فقد كان لها شأن 
الفا إذ أوقعت الفزع في قلوب القوم. وبلغت بها القلوب الحناجر . 
فاتكفات مسلّمةٌ مبايعةٌ لا تجد بينها شاقًا لعصا الطاغة أو مفارقا للجماعة: 
وسأذكرها برواية المبرّد لها في كتابه الكامل لتكتمل لنا صورتها من قبل 
إلقائها ومن بعد» قال: 

«وحدثني التوزي في إسناد ذكرهء آخره عبد الملك بن عمير الليثي 
قال: بينا نحن في المسجد الجامع بالكوفة» وأهل الكوفة يومئذٍ ذوو حال 
حسنة يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه؛ إذ أتى ات فقال : 
هذا الحجاج قد قدم أميرًا على العراق» فإذا به قد دخل المسجد معتمًًا بعمامة 
قد غطى بها أكثر وجههء متقلدًا سيفاء متنكبًا قوسّاء يوم المنبرء فقام الناس 
نحوه حتى صعد المنبر » فمكث ساعة لا يتكلم» فقال الناس بعضهم لبعض : 
قبح الله بني أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق! حتى قال عمير بن 
ضابىء البرجمي: ألا أخْصِبَهُ لكم؟ فقالوا: أمهل حتى ننظرء فلما رأى 
عيون الناس إليه حَسّرٌ اللثام عن فيه ونهض فقال : 

وقال: يا أهل الكوفة» إني لأرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافهاء 
وإني لصاحبهاء وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى» ثم قال : 
هذا آوان المي خا فصي وتيخ | اتدلقها اللييق واف نل 
ليس براعي إبل ولاعَتَمْ ولا بجزارٍ على ظهر وض 


ثم قال: 
لفيا الل بعصلبيٌ أروجَ خرّاجم نالدَويٌ 


مهاجر باس ياعرايسيٌ 


ب 


وقال: 
قدشئّرت عن ساقهافشدوا وجدّت الحرب بكم فجدّوا 
والقفوس فيهاوت,يٌ عرد مقل ذراع الباكتسر اوأاشة 

إني والله يا أهل العراق ما يُمَعْمَع لي بالشنان» ولا يُعْمِرُ جانبي كتغماز 
التين» ولقد فرزت عن ذكاءء وفتّشت عن تجربة» وإن أمير المؤمنين نثر 
كنانته بين يديه فعَيجَمٍ عيدانها فوجدني أمرّها عودّاء وأصلبَها مكسرًاء فرماكم 
بيء» لأنكم طالما أوضعتم في الفتنة» واضطجعتم في مراقد الضلال. 

والله لأحزمئكم حزم السّلّمة» ولأضربتكم ضرب غرائب الإبل» ٠‏ فإنكم 
لكاهل قيية ط كات ميته تنه يما هادا ين كل كان 
فَُحكفرت بأنصر أله هَأدافَهَا أنه لِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوأ 


امس تعيية تمرك 409 [النحل : ]ء وإنى والله ما أقول إل وفيت» ولا أهم إلا 
مضيت » ولا أخلق إل فريت . 


إن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم» وأن أوجهكم لمحاربة 
عدوكم مع المهلّب بن أبي صُفرة» وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد 
أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه! يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين» 
فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إلى من 
بالخوفة من عن لابين بجاو الت الع يلاوو لاا 7 
اكقف يا غلام : ثم أقبل على الناس فقال : أسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا 
شيعًا؟ انعذا أده ابن نفية: أما والله لأودبتٌكم غير هذا الأدب أو لتستقيمُنٌ ! اقرأ 
يا غلام كتاب أمير المؤمنين» فلما بلغ إلى قوله : : «سلام عليكم» لم يبق في 
المسجد أحد إلا قال : «وعلى أمير المؤمنين السلام!306 . 


2 الكامل 497 .445 . 


نا 


قال: أين؟ قال: في ار قال: ذلك أشنع له! فما هو؟ قال: تقول: 
9 كَل إن , نَ ءَابَأوْكُمٌ م وَأَبتَآؤْكُمَ وَإِحْوتكم وَأَرو2” وَعشرك وَأَمَولٌ ‏ أفَرَفشموها 
وتصدرة دون _ كسَادهًا رب اتن سك التق إن 3 
وَرَسُولِيِ » [التوبة: 75]» قرأها رمه كأنه لما طال عليه الكلام نسي ما 
ابتدأ به. والوجه أن يقرأ: « أحبّ كم 4 بالنصب على خبر كان 
وفعلها. قال: وأخبرني يونس: قال له: لا جَرّم» لا تسمع لي لحنًا أبدًا. قال 
نونس قالحقه بخراسانء وعليها يريد بن المهالب”*.: 

وكان عبد الملك بن مروان يقول: (شيبني ارتقاء المنابر) ؛ لما كان 
يخشى من أمر اللحن.. 

على أن أمر الفصاحة والبلاغة لم يقتصر على الخلفاء والولاة» وإنما 
تعداهم إلى العلماء والحكماء والقضاة والوعّاظ. بل إلى سائر طبقات 
المجتمع وشرائحه المختلفة» وكان الفصحاء يلقون كل الحفاوة والتكريم 
حيث خلوا أو ارتحلوا. 

ذكر بعض الرواة أنه لما استّخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قدمَ 
عليه وفود أهل كل بلدء فتقدم إليه وفد أهل الحجازء فاشرأبٌ منهم غلام 
للكلام» فقال عمر: يا غلام ليتكلم من هو أسنّ منك. فقال الغلام: يا أمير 
المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانهء فإذا منح الله عبده لسانًا لافظاء 
وقلثًا حاقظك كعد الجاد له الاختيارء ولو آن الأمور بالبيرٌ لكان هاهنامة هو 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء .١/١‏ 


0 


عق بمجلسك منك». فقال عمر: صدقتء تكلم فهذا السحر الحلال. 
فقال: يا أمير المؤمنين نحن وفد التهنئة لا وفد المرزثة» ولم تقدّمنا إليك 
رغبة ولا رهبةء لأنا قد أمنا في أيامك ما خفناء وأدركنا ما طلبنا. فسأل عمر 
عن سن الغلام » فقيل + عدار سيا 104 

لقد أضحى اللسان عند العرب معيارًا يتفاضلون بهء وزينة يتحلون 
بهاء يقول ابن سيرين: ١لا‏ شيء أزين على الرجل من الفصاحة والبيان» ولا 
شيء أزين على المرأة من اللحم» . 

ويقول خالد بن صفوان: «ما الإنسان لولا اللسان إِلّ صورة ممثلة: 
أو بَقيمَة مرسّلة: أو كجالة ميقة0؟. 

واستمرت هذه القيمة للفصاحة عبر العصور والأزمان» وعلى اختلاف 
الأمكنة والأوطان تفعل فعلَ السحر في النفوس» وتبهر العقول» وتستميل 
الألباب» وتؤثر في العامة والخاصة على حدٌ سواء . 


لالالا 


.4٠/١ زهرالاداب. للحصري‎ )١( 
.55/١ بهجة المجالس وأنس المجالس‎ )( 


00 


يقول الإامام الجرجاني: «.. . لا يكفي في علم الفصاحة أن 
كس تهنا قي آشا نا وان تهنا وضنا هعس وتفو ليها تك 
مرسلاً؛ بل لا تكون من معرفتها في شيء: حتى تفصّل القول 
وتحصّل»ء رصح البيت التصائيي التي تعرض في نظم العلم 
وتعدها واحدة واحدة» وتسميها شيئا شيئاء وتكون معرفتك معرفة الصنّع 
الحاذق .الذي يعلم علم كل خيط من الإبريسَم الذي في الديباج» وكل قطعة 
من القطع المنجورة في الباب المقطع» وكلّ اجرة من الاجر الذي في البناء 
البديع . 

وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظرء وطلبتها هذا الطلب» احتجت 
إلى صبر على التأمل» ومواظبة على التدبر» وإلى همة تأبى لك أن تقنع إلآّ 
بالتمام» وأن تَرْيَمَ إلا بعد بلوغ الغاية . 

ومتى جشمت ذلك. وأبيت إل أن تكون هنالك. فقد أقمت إلى 
غرض كريم وتعرضت لأمر جسيم» واثرت التي هي أتمّ لدينك وفضلك. 
وأنبلٌ عند ذوي العقول الراجحة لك» وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من 
الوجة الذي هو أضواً لها وأتوه بها وأتملى..بآن. يزداد. توزها ‏ سعلوماء 


١ 


وكوكبها طلوعاء وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمن لك من الشك» وأبعد 
من الريب» وأصحٌ لليقين» وأحرى بأن يبلغك قاصية التبيين. 

واعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرف صحة هذه الجملة حتى يبلغ القول 
غايته» وينتهي إلى آخر ما أردت جمعه لك. وتصويره في نفسك» وتقريره 
عندك6(١'‏ , 

أسوق هذه الكلمة لشيخ أثمة البلاغة والفصاحة بين يدي الكلام على 
خصائص الفصاحة وشروطهاء لابين أن هذا المبحث الوجيز المتواضع لا 
يطمح أبدًا إلى الاحاطة بخصائص الفصاحة وشروطها وأحكامها وأسرارها 
وبنودهاء بل هو لا يقوى على ذلك ولا يرقى إلى ما هو دونه؛ فقد صنفت في 
الفصاحة مصنّفات» و لشت 59 أسرارها واكتناه ماهيتها مؤلفات» واختلف 
الناس فيهاء وكثر الكلام حولها”''. 

وإنما حسبّه أن يبين أهميتها ومكانتهاء وأن يضع صوىّ ترشد الناس 
إلى مكامنها ومناجمهاء وأن يومىء إلى بعض خصائصهاء وأن يعد بعضًا من 
شرائطهاء وأن يستشهد بِغْرَرٍ من نماذجها وروائعهاء ليمهد السبيل أمام 
الناشئة من أبناء العربية ليزدادوا محبة للغتهم. وافتتانًا بهاء وتشِوُقًا إلى 
معرفتها ودراستهاء وإمعانًا في الاطلاع على ما خلفه السابقون من علمائها 
وفصحائهاء ولتستبين لهم سبل الهداية إلى أسرار العربية وجماليتهاء وإلى 


)١(‏ دلائل الاعجاز ا -7"8؛ ط شاكر. 

0 يقول ابن سنان الخفاجي في مقدمة سر الفصاحة : «أما بعد فإني لما رأيت الناس 
مختلفين في مائية الفصاحة وحقيقتهاء أودعت كتابي هذا طرفا من شأنها وجملة 
من بيانهاء وقربت ذلك على الناظرء وأوضحته للمتأمل. ولم أمل بالاختصار إلى 
الإخلال» ولا مع الاسهاب إلى الاملال» ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق». 
سر الفصاحة بتحقيق علي فودة؛ ص ". 


لك 


أثر الفصاحة وقيمتهاء وليدركوا أن الفصاحة كانت وما زالت عاملاً من 
عوامل النجاح والسؤدد. وعنصرًا من عناصر الفلاح والمجد. 

ونظرًا لما اختلف الناس فيه من أمر الفصاحةء ولما كان لهم من 
مذاهب فيهاء ولما كان الهدف من هذا المبحث تقديم صورة واضحة المعالم 
عن هذه القيمة» فإنني سأقسم الكلام على خصائصها وشروطها إلى ثلاثة 
أقسام تجري على النحو التالي : 

أولاً: خصائص الفصاحة وشروطها عند علماء البلاغة . 

ثانيًا: خصائص الفصاحة وشروطها عند أهل الأدب والبيان . 

ثالثًا: خصائص الفصاحة وشروطها عند أهل الفصاحة واللسن . 


أولا: خصائص الفصاحة وشروطها عند علماء البلاغة 


يقول ابن الأثير في كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : «إن 
الكلام الفصيح هو الظاهر البيِّنَء وأعني بالظاهر البيّن أن تكون ألفاظه 
مفهومة» لا يحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة. 

وإنما كانت بهذه الصفة لأنها تكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم 
والنثرء دائرة في كلامهم. وإنما كانت مألوفة الاستعمال دائرة في الكلام 
دون غيرها من الألفاظ لمكان حسنهاء وذلك أن أرباب النظم والنثر غربلوا 
اللغة باعتبار ألفاظهاء وسبروا وقسّمواء فاختاروا الحسن من الألفاظ 
فاستعملوهء ونفوا القبيح منها فلم يستعملوه. 

فحسن الألفاظ سبب استعمالها دون غيرهاء واستعمالها دون غيرها 
سبب ظهورها وبيانهاء فالفصيح إِذا من الألفاظ هو الحسن)”2" . 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثيرء تحقيق د. أحمد الحوفي. 
وث. بدوي طبانة» القاهرة» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » 4 أجزاء . .41١/١‏ 


وذ 


ويقسم علماء البلاغة شروط الفصاحة إلى قسمين رئيسين: الأول في 
اللفظة المفردة. والثاني في التراكيب أو الجمل» وفيما يلي بيان القول في 
كل منهما: 

(أ) شروط الفصاحة في اللفظة المفردة : 

١‏ ائتلاف الحروف وامتزاجها: وهذا لا يكون غالبا إل إذا تباعدت 
مخارجهاء أما الحروف القريبة المخارج فإنها كثيرًا ما تعتاص على النطق» 
كما نجد في كلمة (العهعخ) التي قال عنها الخليل بن أحمد: «سمعت كلمة 
شنعاء لا تجوز في التأليف الرباعي» سثل أعرابي عن ناقته فقال: تركتها 
ترعى العهعخ, فسألنا الثقات من علمائهم فأنكروا أن يكون هذا الاسم من 
كلام العرب0١'.‏ 

وقد شبّه الخليل النطق بالحروف المتقاربة بمشية المقيد الذي يتعّر 
كلما أراد المشي» لأنه ينقل رجله من مكان ليعيدها إلى المكان نفسه» وكذا 
اللسان عندما يحاول النطق بحروف متقاربة يرتفع من المخرج ليعود إلى 
المخرج نفسه فيعسر ذلك عليه”" . 

وعلّل ابن سنان ذلك بقوله : «وعلة هذا واضحة وهي أن الحروف التي 
هي أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من البصرء ولا شك أن الألوان 
المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة» ولهذا كان 
البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة لقرب ما بينه وبين الأصفر وبُعد ما 
بينه وبين الأسودء وإذا كان هذا موجودًا على هذه الصفة لا يحسن النزاع فيه 


إلل4 كتاب العين ؛ للخليل. تحقيق د . مهدي المخزومي» وذ.ء إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الهلال» 4 أجزاءء ؟/ 71/4 . 


(؟) ثلاث رسائل في إعجاز القران» للرماني والخطابي والجرجاني» ص 45. 


نك 


كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة هي العلة في حسن 
النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة» وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 
فالوجهمثل الصبح مبيضٌ 2 والفرحٌ مثل الليل مسودٌ 
ضِدان لما استجمعا حَسّنا والهبِةٌ بظور حستة الغحة 1 

ومن علماء البلاغة من يرد تنافر الحروف إلى علتي البعد الشديد 
والقرب الشديدء فالآول بمنزلة الطفر. والئاني بمنزلة مشي المقيّد”**. 
والحقٌّ أن البعد لا يدعو إلى التنافر وإنما هو القرب». والدليل على ذلك أن 
الحروف التي لا تأتلف في العربية بتقال. عن الأسواك بيسن علها إلى 
مخارج متقاربة كالحروف الحلقية: (ء هع ح غ خ)»: والحروف التّطعية : 
(ط د ت)» والأسلية: (ص س ز»ء واللثوية: (ذ ظ ث). . . إلخ. 

وهكذا يؤلف كل حيّر من الأحياز النطقية مجموعات من الثنائيات 
المتنافرة في العربية مثل (هاعء. ع حء ح غ» غ خ. .)؛ و (ط دء دطء 
نك طده )و الأضن من > شىبوء هن قز ضنء عبن لذله كل سن + 

وسأورد فيما يلي جدولاً يشتمل على ما لا يأتلف في العربية»؛ وهو 
عصارة جهد طويل أكل سنيّ العمرء وقد قسمته قسمين : 

فالأول يمثل الحرف» يليه ما لا يأتلف معه من حروفء وبينهما رمز 
التنافر وهو سهم يشير اتجاهه إلى هيئة التنافر» وهي إما بتقديم الحرف الأول 
(->) أو بتأخيره (<-)» أو بالتقديم والتأخير معًا( ج-> ). 


3 عن القصاسة..س + 1. 

(؟) هو الرماني في كتابه «التكت في إعجاز القران» المنشور ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القران» ص ”45» وقد ناقشت كلامه في الأطروحة التي نلت بها درجة 
الماجستير عام ١14‏ بعنوان: «المعجم العربي» دراسة إحصائية صوتية 
مخبرية»» ص ١75‏ 174غ» وهي ما تزال مخطوطة. 
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التنافر (أي عديمة الاثتلاف) : 


ولعلَّ أطرف ما صنعه علماء البلاغة تقسيمهم رتب الفصاحة إلى أقسام 
تتدرج بحسب الانتقال من حرف إلى حرف. يقول السكاكي في عروس 
الأفراح : 
«رتب الفصاحة متقاربة» وإن الكلمة تخففٌٌ وتثقل بحسب الانتقال من 

حرف إلى حرف لا يلاثمه قريًا أو بعدّاء فإن كانت الكلمة ثلاثية فتراكيبها اثنا 
عشر : 
الأول: الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى» نحو: 
فكي الاصال من لاقل إلى الأ إلى الس نحو: ع م د. 
الثالث: مد الآعلن إلى الآدثى إلى الأعلى: نحو: ع دا ه. 

الرابع : من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى؛ نحو: ع ل ه. 

الخامس : من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى» نحو: م ل ع . 

السادس : من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط» نحو: بع د. 

السابع : من الأدنى إلى الأعلى إلى الأسفل» نحو: ف ع م. 

الغامن : من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى» نحو: ف د م. 

التاسع : من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى» نحو: دع م. 

العاشر : من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى» نحو: د مع. 

الحادي عشر : من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط» نحو: نع م. 

الثاني عشر : من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط. نحو: ن م ل. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن أحسن هذه التراكيب وأكثرها استعمالاً ما انحَدِرَ 
فيه من الأعلى إلى الأوسط إلى الأسفل» ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى 
الأدنى إلى الأعلى» ثم من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسطء وما انتقل فيه من 
الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى فهما سيان في الاستعمال» وإن كان القياس 


لو 


يقتضي أن يكون أرجحهما ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى . 

وأقل الجميع استعمالاً: ما انتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى إلى 
الأوسط. هذا إذا لم ترجع إلى ما انتقلت عنه» فإن رجعتٌ فإن كان الانتقال 
من الحرف الأول إلى الثاني في انحدار من غير طفرة ‏ والطفرة الانتقال من 
الأعلى إلى الأدنى أو عكسه ‏ كان التركيب أخففٌ وأكثرء وإن فقدا بأن يكون 
النقل من الأول في ارتفاع مع طفرة كان أثقل وأقل استعمالاً . 

وأحسن التراكيب ما تقدمت فيه نقلة الانحدار من غير طفرة» بأن ينتقل 
سن الاأعلى إلى الأوسعد إلى الأعلىء. أو من الأوسط إلى الأدنى إلى 
الأوستط. ودون هذين ما تقدمت فيه نقلة الارتفاع من غير طفرة . 

وأما الرباعي والخماسي فعلى نحو ما سبق في الثلاثي. ويختصٌ ما 
فوق الثلاثة بكثرة اشتماله على حروف الذلاقة لتجبر خمّيّها ما فيه من الثقل 
وأكثر ما تقع الحروف الثقيلة فيما فوق الثلاثي مفصولاً بينهما بحرف 
ضعيف, وأكثر ما تقع أولاً وآخرّاء وربما قصد بها تشنيع الكلمة لذءٌ 
أو غيووةة . 

" ل عذوبة اللفظ وبُعدّه عن الغرابة: ولا يكون اللفظ عذبًا إلدّ إذا 
حسّن في السمع وبعد عن أن يكون وحشيًا أو حوشيّاء وقد قسم ابن الأثير 
الألفاظ ثلاثة أقسام : قسمان حسنان وقسمٌ قبيح» فالقسمان الحسنان ما 
تداول استعماله الأول والاخر من الزمن القديم إلى زماننا هذاء ولا يطلق 
عليه أنه وحشىّء والآخر: ما تداول استعماله الأول دون الآخر. ويختلف 
بالنسبة إلى الزمن وأهله. وهذا هو الذي لا يعاب استعماله عند العرب لأنه 
لم يكن عندهم وحشيًا وهو عندنا وحشيّء وقد تضمن القرآن الكريم منه 
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كلمات معدودات وهي التي يطلق عليها «غريب القران»» وكذلك تضمن 
الحديث النبوي منه شيئًا وهو الذي يطلق عليه «غريب الحديث» . 

وأما القبيح من الألفاظ الذي يعاب استعماله فلا يسمى وحشيًا فقطاء» 
بل يسمى : «الوحشيّ الغليظ»”''. 

وقد ضرب ابن الأثير أمثلة مختلفة لهذا الوحشى الغليظء كلفظت 
(اطلخدً) و (دهاريس) في قول أبي تمام: 
قد قلت لما اطلخمٌ الأمر وانبعثت ١‏ عشواءًتاليةغسّادهاريس9) 


ولفظ (جفخ) في قول المتنبي : 
جَمَحَثْ وهم لا يجفخون بها بهم ١‏ شيمٌ على الحسب الأغر دلائلٌ9' 
ولفظ (مشمخر) في قول البحتري : 
مشمخرّ تعلولهشرفات رُفعت في رؤوس رضوى وفنس 59 
وأمثال ذلك كثيرة» أما العذوبة والحسن فكقول عروة بن أذينة : 
إن التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
فبك الذي زعمت بها وكلاكما ‏ أبدى لصاحبه الصبابة كلها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقّها,وأجلّها 
لما عرضت مسلمًا لي حاجة أرجو معونتها وأخشى ذلها 
منعت تحيتها فقلت لصاحبي سباكان أكقرها نازائلها 
وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلّها©» 


( 


. الحل الشائر "الالال‎ )١( 
. ١8١/١ المثل السائر‎ )0( 
. ١87/١ المثل السائر‎ )9( 
. ١87/١ المثل السائر‎ )9( 
١92/1 (ه) الشكل السابر‎ 
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وكذلك قول الاخر: 


أقول لصاحبي والعيس تهوي 
ألا ياحبذانفحات نجد 
وأعَلييك إذ يحل الح نجدًا 


شهوٌرٌٌ يئقة ينقضيه” وما شعرنا 


فأمّاليلهن فخير ليل 


بمعناانيهن المقشفسة ا لمتسنتان 
ومنلا بس المعيسية تلو مصواز 
وريّاروضه غِسبٌ القطسار 
وأنت على زمانك غير زار 
بأنصضاف لهن ولا سرار 
وأطيب ما تكون من التبنازة؟ 


ومما ترقص الأسماع لهء ويرن على صفحات القلوب قول يزيد بن 


الطثرية في محبوبته من جَرْم : 

ف و 0 

بنفسي من لومربردبنانه 
5 اقل 

ومن هابني في كل شيء .وهبته 


على كدي انث عيناة اناي 
فل" هو د يعطيني و أنا سائلٌ (5) 


إذا سارت الأحداجٌ فوق نباته 


تفاوّح مالك الغانيات واي 


 "“‏ موافقة القياس: وذلك بأن تكون الكلمة جارية على العرف 
فمما خالف القياس مثلاً قول الشاعر : 


الحمد لله العليٌ الأجلا9©) 


60 المثل السائر .15١-1١5٠+ /١‏ 
(5) المثل السائر .1١41/١‏ 
فرق سر الفصاحة؛ ص ؟" . 


)5( الإيضاح في علوم البلاغة . للقزويني» تحقيق د. محمد السعدي فرهود وزملاثه. 
دار الكتاب المصري القاهرة؛ ودار الكتاب العربي بيروت» ١57١اه ‏ 
6464ام., ص 9!. 


وكان حقه أن يدغم فيقول : «الأجل» . 
ومن ذلك قول أبي الشيص : 
وليس المقراض من كلام العرب» وتبعه أبو عبادة فقال : 
وابت تركي الغديات وال ضال حتى خضبت بالمقراشر؛ 
ألا تكون الكلمة عامية مبتذلة: وذلك أن لغة العامة قد تطغى 
على الشعراء والأدباء والكتاب» فيستعمل هؤلاء في تعبيراتهم كلمات عامية 
لا فصاحة فيهاء على نحو ما يجري في أيامنا من طغيان لغة الصحافة على 
لغة الأدب والشعرء فكثيرًا ما يستعمل الصحفيون ألفاظا تدور على ألسنة 
العامة ثم ما تلبث هذه الألفاظ أن تتسرّب إلى بعض أقلام أهل الأدب والشعر 
والكتابة فتنزل ببيانهم وأدبهم درجة أو درجات . 
فمن الأمثلة القديمة على هذا الاستعمال قول أبي تمام : 
جلت واليرث تيد مه : صفحنه وقد تَفْرْحَنَ في أفعالهالأجل 
فإن (تفرعن) مشتق من أسم فرعون» وهو من ألفاظ العامة وعادتهم 
أن يقولوا: تفرعن فلان» إذا وصفوه بالجبريّة. 
أقام قوامالدين زيغ قناته 2 وأنضج كي الجرح وهو فطي”') 
فلفظة (فطير) عامية مبتذلة . 
6 سر الفصاحة؛ ص 5"9". 


إن 


ويقسم ابن الأثير العامي المبتذل من الألفاظ إلى قسمين : 
الأوّل : وا الب دالاً على معنى وضع له في أصل اللغة 
فغيرته العامة وجعلته دالاً على معنى آخرء كقول المتنبي : 
أذاق الغواني حستّه ما أذاقني وعفٌ فجازاهنٌ عني بالصّده(١)‏ 
فإن معنى لفظة (الصرم) في اللغة هو القطع. فغيرتها العامة وجعلتها 
دالة على المحل المخصوص من الحيوان دون غيره فأبدلوا السين صادًا . 
والثاني : ما لم تغيره عن وضعه وإنما أنكر استعماله لأنه مبتذل بينهم 
لا لأنه مستقبح . مره وت كقول الفرزدق : 
وأصبح مب مبيضٌ الصقيع كأنَّهُ على سروات النيب قطن منذ اين 
فقوله: (مندّف)» من الألفاظ العامية . 
قدقلتلمالجٌ في صدّه أعطف على عبدك ياقابري9») 
فقوله (قابري) من ألفاظ عوام النساء وأشباههنّ » والطريف أنه ما يزال 
والأمثلة الحديثة على استعمال العامي من الألفاظ في مجال الصحافة 
والأدب كثيرة» نذكر منها استعمالهم (بسيط) بمعنى (مغفل) لمن لا تجارب 
له في الحياة» و (طالما) بمعنى (ما دام) و (تطيخ) ب لفتح مكان (بطيخ) 
بالكسرء و (الجعبة والخنجرة) بالضم مكان (الجعبة والحنجرة) بالفتح . 
)١(‏ المثل السائر ١91//١‏ . 


إفة المثل السائر /١‏ ١٠؟.‏ 
إفرف سر الفصاحة؛» ص .,/١‏ 


”*_عة 


و(انذهل) مكان (ذُهل)»: و(المدراء) مكان (المديرين)» و(رضخ) مكان 
(أذعن)» و (زحّة من المطر) مكان (دُفقَة من المطر أو دفعة)» و (شيّق) مكان 
(شائق)» و(صمّام) مكان (صمام). و(انطلت) مكان (جازت) في قولهم: 
انطلت عليه الحيلة» و (تَوَفّى) مكان (تُوُفّي)» وغيرها كثير أَفْرِدَتْ له مؤلفات 
ومصنفات تْبَهَثْ على الأخطاء الشائعة عند الكتّاب » نذكر منها: 

أخطاؤنا في الصحف والدواوين للأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي» 
وإصلاح الفاسد من لَعْةَ الجرائد للأستاذ محمد سليم الجندي» ودراسات في 
فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم للدكتور مصطفى جواد» وتذكرة 
الكاتب للأستاذ أسعد داغر» ودفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة للشاعر معروف 
الرصافي» ومعجم الأخطاء الشائعة للأستاذ محمد العدناني, والعربية 
الصحيحة للدكتور أحمد مختار عمرء ومحاضرات عن الأخطاء اللغوية 
الشائعة للشيخ محمد على النجارء وحول الغلط والفصيح على ألسنة الكتاب 
للأستاذ منسي أحمد أبو الخضرء ودليل الأخطاء الشائعة للأستاذ مروان 
البواب والأستاذ إسماعيل مروة. 

على أن هذه المؤلفات لم تقتصر على الخطأ في اللفظ وإنما تعدّته إلى 
الخطأ في التركيب والاستعمال مما سيأتي الحديث عنه في فصاحة الكلام . 

ه ‏ أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف: لأنها متى زادت 
على الأمثلة المعتادة المعروفة قببحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة . 
قول المتنبي : 
إن الكرام بلا كراممنهم مثل القلوب بلا سويذناواته0(» 
الى المثل السائر ٠١ 5 /١‏ وسر الفصاحةء» ص .8١‏ 


؟ن 


ومن ذلك قول أبي تمام : 
فلأذربيجان اختيالبعدما ‏ كانت معرس عبرةونكال 
سمّجت ونبّهنا على استسماجها ما حولها من نضرة وجمال() 
والحقٌّ أن هذه الكلمات لم تقبح لطولها فحسب وإنما لطبيعة بنيتها 
وتركيبها وتأليف الحروف فيهاء آية ذلك أن في القرآن الكريم ألفاظا طوالاً 
وهي مع ذلك في غاية الفصاحة والحسن مثل « مَسَعَكْنِيِكَهُُ أنَّدْ 4 
[البقرة : /7١]ء‏ و 8« أَنلرِمَكْمُوهَا 4 [هود: 8؟]» فكلتا اللفظتين حسنة رائقة 
مع أن الأولى تسعة أحرف والثانية عشرة» ولكن الطول وحده لا يضدٌء وقد 
ناقش ابن الأثير هذه القضية فأشبعها(؟ . 
)ب شروط الفصاحة في الكلام المركب : 
يشترط علماء البلاغة في الكلام المركب أي في الجمل والتراكيب 
شروطا إن هي توفرت كان هذا الكلام فصيحًاء وهي: خلوصه من التنافر» 
وضعف التأليف» والتعقيد» وفيما يلي بسط الكلام على كل منها : 
١‏ تنافر الكلمات: وقد قسُموة إلى قسمين : 
الأول: ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعُْسْر 
النطق بها متتابعة» كما في البيت المشهور عندهم : 
وَقِدو رب بمكنتان ققتر ‏ وليس قرب قبر خحرب قبي 9 
فقد بلغ من تنافره أن بعضهم زعم أنه من شعر الجن» وأن المتكلم 
المجيد يختبر بإنشاده ثلاث مرات من غير غلط ولا توقف . 


)0ض سر الفصاحة» ص .8١‏ 
() المثل السائر .7١5- 7١54/١‏ 
فيه المثل السائر ١/9٠”7؛.‏ وسر الفصاحةء ص 2.4١‏ والإيضاح» ص .8١‏ 


4ه 


والثاني : ما كان دون ذلك كما في قول أبي تمام : 
كريم متى أمدحْة أمدخْة والورى ‏ معيء وإذااما لمنه لمعه وعي 91 
فإن في قوله (أمدخة) ثقلاً لا يخفى لما بين الحاء والهاء من تنافر 
لقرب مخرجيهما. 
وإذا كان يقبح التكرار في الحروف المتقاربة المخارج فتكرار الكلمة 
عينها أقبح وأشنع» تقول هلم ينع الوليك الأفبازي: 
تلت وشلت كو شل عاينيا ‏ امي ساي و سائيباسدرلةة 
وقول المتنبي : 
ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنَهُ بي جاهل”" 
؟" ‏ ضعف التأليف والسبك: يمثل علماء البلاغة لهذا الضعف 
بعبارة: «ضرب غلامّة زيدا»» ويعللون ضعفها برجوع الضمير فيها إلى 
المفعول المتأخر لفظا ورتبة» وهذا ممنوع عند جمهور النحاة؛ وعليه بيت 
النابغة المشهور: 
جزى ربّهُ عنّى عديّ بن حاتم جزاءالكلاب العاويات وقد فَعَلٌ9؟) 
والحقٌ أن هذا الضعف في التأليف والسبك قد فشى واستشرى في 
أساليب الكتاب اليوم إلا ما رحم ربك وقليلٌ ما هم فما أكثر التراكيب 
التي تخالف قياس التركيب العربي» أو تعدّي الفعل بغير ما يتعدى به من 
حروف الجرء أو تنسج على منوال اللغات الأخرى غير عابثة بنظام الجملة 
)١(‏ الإيضاح» ص »8١‏ وسر الفصاحةء ص 40 . 
(؟) سرالفصاحة. ص "4. 


)0 الإيضاح»؛ ص .8١‏ 
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العربية»؛ وسأسوق فيما يلي طرفا من التعابير التي كثر دورانها على الألسنة 
وجريانها على الأقلام مثبتًا إلى جانبها ما يمكن أن يعبر به عنها على وجه 
الصواب : 
سه أجاء زيد أم عمروء والصواب : أزيد جاء أم عمرو. 
لا أعلم ما إذا كان يرضى بذلك». والصواب: لا أعلم أيرضى 
بذلك . 
استبدل القديم بالحديث» والصواب: استبدل الحديث بالقديم» 
لأن الباء تدخل على المتروك . 
وضعت الكتب فوق بعضهاء والصواب: وضعت الكتب بعضها 


فوق بعض . 
أَحَسَنّ إليك بينما أنت أسأت إليهء والصواب: أحسّنّ إليك على 


ءاثر علق كذاء والضوفب + اثرفى كذا. 

قاتل بشجاعة وبالتالي استحق الثناء» والصواب: قاتل بشجاعة 
فاستحق الثناء . 

حجج إلى البيت الحرام» والصواب: حج البيت الحرام . 

لعب دورًا مهما في السياسة. والصواب: قام بعمل مهم أو كان 
بعيد الأثر..... 

يحبها رغم كرهها له.؛ والصواب: يحبها مع كرهها. . . أو على 
رغم كرهها. . . 

زاد عن كذاء والصواب: زاد على كذا . 

الفدائيون يشكلون خطرًا عليهم» والصواب: الفدائيون خطر 
عليهم . 


كه 


متضلع في اللغة العربية» والصواب: متضلع من اللغة العربية. 

في المكان مئة رجل عدا عن الأطفال» والصواب: في المكان مئة 
رجل عدا الأطفال. 

. العشر الأخير من الشهرء والضوات: العشر الأواخر أو 
الأخيرة. . 

امرأة معطاءة» والصواب : امرأة معطاء . 

يعاني فلان من المرض» والصواب : يعاني فلان المرض . 

غطى المقال النقط المطلوبة» والصواب: تناول المقال. . . 

-استقرأ الأشياء» والصواب : استقرى الأشياء . 

هأ آنا كعربى أرفض الذلء والصواب: أنا ‏ العربي ‏ أرفض 
الذل؛ أو أرفض الذل لأنني عربي . 

خالد بطل بكل معنى الكلمة؛. والصواب: خالد بطل صنديد أو 
عظيم . . 

كلما زاد علمه كلما زاد تواضعه» والصواب: كلما زاد علمه زاد 


تواضعه . 

هذا غيض من فيض العبارات الملتوية التي انحرفت بها أقلام الكتّاب 
عن قياس العربية وأساليب العربية وفصاحة العربية» وقد تصدّى لها علماء 
اللغة المحدثون مبيّتين خطأها ووجه الصواب أو التصويب في كل منهاء 
وفيما ذكرته من كتبهم غنيةٌ عن الإعادة هن(" . 

؟اح السفن: وهو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به 
وله سببان: 


() انظر: ما تقدم ذكره من كتب الأخطاء الشائعة.» ص اه . 


باه 


أحدهما: لفظي. وهو أن يختل نظم الكلام ولا يدري السامع كيف 
يتوصل منه إلى معناه» كقول الفرزدق: 
ومامئلة فى الناس إلا ملكا أبوأمهحَيٌ أبوهيقاربه") 


وكان حقه أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكًا أبو أمه 
أبوه. يقصد بذلك إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك . 

فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي : ما سلم نظمه من الخلل» فلم يكن 
فيه ما يخالف الأصل ‏ من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلا وقد 
قامت عليه قرينة ظاهرة لفظية أو معنوية. ظ 

والثاني : معنوي » وهو أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى 
المعنى الثاني الذي هو لازمّه والمراد به ظاهرًاء كقول العباس بن 
الأحنف: 


سأطلب بعد الدار عنكم لتقرّبوا ١‏ وتسكبٌ عيناي الدموعٌ لتجمّدا'") 


كنى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن فأصاب, لأن من 
شأن البكاء أن يكون كناية عنه» ثم طرد ذلك في نقيضه فأراد أن يكني عما 
يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود؛ لظنه أن الجمود خلو العين من 
البكاء: نطلقا: مر غير اععبان شلا أغر “واعطا الآن -الجموة حدلوا العين من 
البكاء: في :عمال إرادة البكاء:منها فلا ايكون كناية'عخ“المسرة وإثما يكون كناية 
عن البخل . 

فالكلام الخالي من التعقيد المعنوي: ما كان الانتقال من معناه الأول 


)١(‏ الإايضاحء ص ؟87. 
(؟) الايضاحء ص 87 . 


ره 


إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهرّاء حتى يُخيّل إلى السامع أنه فهمه 
من حاقٌ اللفظ(' . 

ومما يؤسف له. حا أن التعقيد غدا سمة مميزة لما يسمى بأدب الحداثة 
اليوم» فلا تكاد تقرأ نصًا من الشعر الحديث غير الموزون أو ما يدعى بقصيدة 
النثر إلا والغموض يلقه والتعقيد المعنوي يطغى عليه . 
وكأن أصحابه يرون في هذا الغموض ملجأ يلجؤون إليه ومدّخلاً يسلكونه 
ومفرًا يفرون إليه بعد أن فرغ شعرهم من كل سمات الشعر الأصلية؛ فلا 
وزن! ولا قافية! ولا صورة! ولا شاعرية فماذا بقي لهم؟؟! . لم يبقّ إِلّ أن 
يغرقوا في الغموض والتعقيد ويدعوا أن شعرهم ينطوي على أحاسيس 

2 

ومشاعر ويشتمل على قضايا ومشاكل لا يدركها أو يرقى إليها إلا من كان 
أغلا لها ولسع بيانهة!! . 

وما أذكر أني قرأت مرة قصيدة من هذا الضرب الذي يسمونه (الشعر 
المنثور) وهو عندي (نثرٌ مشعور)! إل ذكرت كلمة مروان بن حفصة الشاعر 
الشعر» لأن يكشف أحدهم سوعته ثم يمشي كذلك في الطريق أحسن له من 
أن يظهر مثل ذلك الشعر»”'' . 
المبدعين» فليت شعري ماذا كان يقول لو سمع هذا الضرب من الشعر مما 
تجود به قرائح شعراء هذه الأيام؟؟ ! ! 


.84 الإيضاحء ص‎ )١( 
. (ترجمة يونس بن حبيب)‎ 55/7١ (؟) معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ 


9ه 


لقد أحسن والله الحطيئة حين قسم الشعراء أقسامهم الأربعة» حيث 
قال : 
الشعراء قاعلمِنٌ أربنعة 
فشاعر يجري ولا يجرى معة 
وكساعر يتشد ورشطل المعوسبة 
وشاعر لا تشتهي أن تسمعة 
وشاعر لا تستحي أن تفع 
وما إخال شعراء الحداثة بما ينطوي عليه شعرهم من تعقيد معنوي 
وغموض وبعد عن الفصاحة العربية الأصيلة إلا من هذا الضرب الأخير!! . 
ورحم الله ابن عباد الرومي إذ يقول: «هل لي برجلٍ أبشرة باليوك؟ قال : 
ومن يا أبا زهرة؟ قال: رجل يحجب عن أذني تافه الكلام» . 
هذه أهم شروط الفصاحة التي ذكرها البلاغيون في الكلمة المفردة 
وفي الكلام المركب» على أن بعضهم يتوسع في شأن الكلام المركب فيذكر 
له شروطا أخرى» فمن ذلك: وضع الألفاظ موضعها دون تقديم أو تأخيرء 
وألا يكون الكلام مقلوبّاء ومن ذلك: حسن الاستعارة» وتجنب المعاظلة» 
وحسن الكناية وعدم استعمال ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين 
ومعانيهم» ومن ذلك: المناسبة بين الألفاظ وهي إما عن طريق الصيغة» وإما 
من طريق المعنى» وكلاهما يدخل فيما يسميه علماء البلاغة (علم البديع) 
ويندرج تحته أنواع المحسنات البديعة كالسجع والازدواج والتصريع وحمل 
)١(‏ انظر: العمدةء لابن رشيق القيرواني »١١5 /١‏ ورواية الأبيات فيه: 
التتحسرةةوةقا همي ازيف : فشتاقفي لايس تفي للقفة 
واقتافور يقد وسحظ السية وكات انف الاوك ةسدنه 
وشاع ريقال خمر في دعه 


ا 


اللفظ على اللفظ في الترتيب (وهو ما يسمى باللف والنشر) والطباق. . 

ومن ذلك أيضا: الإيجاز والاختصارء والمساواة بين اللفظ والمعنى 
وأن يكون معنى الكلام واضحًا جليًا لا يحتاج إلى فكر في استخراجه(؟ . 

ولكن هذه الشروط بنوعيها ‏ في الكلمة والكلام ‏ لا تصنع فصاحة 
إن هي لم تقترن بالمتكلم الفصيح. بل هي لا تجدي شيئا دون صاحبها. فإذا 
لم يوجد الفصيح فلا تنتظر فصاحة» ومن ثم كانت فصاحة المتكلم جزءًا 
لا يتجزّأ من أجزاء الفصاحة» بل هي ركن أساسي لا قيمة لسائر الشروط 
دونهاء ويعرّفها علماء البلاغة بأنّها: ملكة يُقتدر بها على التعبير المقصود 
بلفظ فصيح”" . 

وقد قيل في تعريفها (ملكة) ولم يقل صفة ليشعر بأن الفصاحة من 
الوينات الراسشة: حتى لا يكون المعبّر عن مقصوده بلفظ فصيح فصيحًا 
إل إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح 
واسخة قي 

وقيل : (يقتدر بها) ولم يقل يعبر بها ليشمل حالتي النطق وعدمه . 

وقيل : (بلفظ فصيح) ليعم المفرد والمركب”” . 

0 هذه الملكة من الملكات المكتسبة التي أقدر الله الإنسان على 
اكتسابها في السّنِيٌ الأولى من عمرهء شأنها في ذلك شأن اللغة» فإذا تأنّى له 
أن يسمعها صافية خالية من اللحن والخطأ حاكى ما سمعه» واكتسب المقدرة 
على الفصاحة . 


)01( انظر في بسط الكلام على هذه الشروط: سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي» 
ص ١١7‏ وما بعدها. وانظر أيضا :“السفل النبافر» لابن الاك 

() الأايضاح في علوم البلاغة»؛ ص 88 ل-85. 

() الإيضاح في علوم البلاغة» ص "8. 
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وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في كلمته التي تقدمت''' وإذا لم يتأت 
للطفل أن يسمع اللغة صافية خالية من اللحن» حاكى ما سمعه» ففسد لسانه 
وفسدت سليقته» وفي هذا يقول ابن خلدون : 

اثم فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم» وسبب فسادها أن 
الناشىء من الجيل صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير 
الكيفيات التي كانت للعرب فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب 
من غيرهم» ويسمع كيفيات العرب أيضا فاختلط عليه الأمرء وأخذ من هذه 
وهذه فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن الأولى. وهذا معنى فساد اللسان 
العربي ولهذا كانت قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدهم عن بلاد 
العجم من جميع جهاتهم:”" . 


ثانيَا: خصائص الفصاحة وشروطها عند أهل الأدب والبيان 


ونعني بأهل الأدب والبيان أولئك الذين ألفوا في الأدب» وشرعوا 
للناس طرائق البيان وأصوله» وبيّنوا أحكامه وفصولهء واختاروا نماذج من 
أروع أمثلته» وعالجوا ما ينتابه من أمراض» وما يؤثر فيه من علل» تمهيدًا 
لعرضه خالصًا من الأمراض والعلل» صافيًا رائقا لمن يريد أن ينهل من 
معينه» ويرتع في رياضه» ويصدر عن موردهء ويتعلم فى مدرسته» ليكتسب 
ملكة الفصاحة والبيان» ويغدو واحدًا من أهلهاء وفارسًا من فرسانها. 


ولعلّ أول من عالج هذه العلل والامراضى» 5 البيان أبو عثمان 
الجاحظ في كتابه العظيم البيان والتبيين» ذلك أنه استهله بدعاء رمى فيه إلى 


(41: انظر عن #5 
(9) مقدمة ابن خلدون 1794/7 . 


بذ 


بيان أهم العلل التي تعتور البيان الصحيح وتخدش بالفصاحة» قال فيه: 
«اللْنهمٌ إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل» ونعوذ بك 
مق التكلف نما لاسن كمااضوةابك من السب يما تسن ونعوذ بك 
من السلاطة والهذرء كما نعوذ بك من العِىّ والحصّرء وقديمًا تعوّذوا بالله 
من شرّهماء وتضرّعوا إلى الله في السلامة منهما. وقد قال النمر بن تولب : 
أعذني ربٌ مسن حَصَّرٍ وعِيٌّ ومن نفس أعالجها علاججا»"'' 

ثم بسط الكلام على العي والحَصّر شعرًا ونئرًا وقراناء ليخلص إلى 
ذكر ضروب من علل الكلام» كاللجلاج» والتمتام» والألثغ» والفأفاء» وذي 
الحبسة والحكلة والوُتة» وذي اللَّمْف والعجلة("©: ومثّل بلئغة واصل ابن 
عطاء إمام المعتزلة الذي كان يتحرّى اجتناب الراء في منطقه على كثرة 
دورانها في الكلام؛ وعرض لأنواع اللثغة فيها إذ تكون بالغين والذال والياء» 
وزاد في موضع آخر الظاء”” . 

ثم أفرد كلامًا لذكر الحروف التي تدخلها اللئغة فحصرها في أربعة هي 
القاف والسين واللام والراء وراح يمثل لكل ذلك بعبارات وأعلام. وكان 
من طريف ما مثل به لئغة رجل يدعى (شوْشى) صاحب عبد الله بن خالد 
الأموي . فإنه كان يجعل اللام ياء والراء ياء» قال مرة لمولاه: «مويايّ وبي 
اينَيّ»: يريد (مولاي ولي الري)”*'» ثم فصّل ألقاب اللثئغة وما يدل عليه كل 
لقب. واستطرد بذكر بعض أخبار الخطباء والشعراء ليرجع به القول إلى 
الكلام الأول فيما يعتري اللسان من ضروب الافات حيث بين أهمية الأسنان 
)١(‏ البيان والتبيين .7/١‏ 
(90) الييان والععين ١/؟١.‏ 


فر البيان والتبيين ١4/١‏ انوع 1 
)0 البيان والتبيين .757/١‏ 


0 


في صحة النطق وتمام الحروف وساق أمثلة على ذلك» ثم ختم بذكر الأمور 
التي تعتري اللسان فتمنع من البيان مفصلاً ذلك في الشيوخ والصبيان”"' . 


فمدار الأمر إذًا في شروط الفصاحة والبيان عند الجاحظ وأمثاله”" هو 
خلرٌ اللسان وجهاز النطق مما يعتريه من عيوب وأمراض تسمى اليوم بأمراض 
النطق» وأسباب عيوب اللسان كثيرة لا حصر لها يرجع بعضها إلى عيوب 
سمعية» أو عيوب بصرية» أو أخرى تؤثر على نمو الجهاز الصوتي بشكل 
صحيح » فلا يستطيع أن يقوم بدوره المطلوب فتطفح انحرافاته وأخطاؤه على 
المتكلم» فترصد فيه عيوب النطق . 


ويرجع بعضها الآخر إلى أسباب نفسية. وتسمى الأولى عند 
المعاصرين من علماء أمراض الكلام أسبابًا عضويّة (68ناو1موع+:0) على حين 
تسمى الثانية أسيايًا وظيفية (86165هه1]ءه29)80؟2. والعجيب أن للكندي 
فيلسوف. العرب المشهور رسالة سماها (اللّتغة) ذكر فيها غلل اللثغة فلم 
يخرج في شيء منها عما ذكر المحدثون من علماء أمراض الكلام”*'» وفيما 
يلى نص كلامه على هذه العلل : 


.,/١ لاه‎ /١ البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) هممن عرض للثغة من علماء العربية المبرد في الكامل 7/ ١51/ا  1/"6» وابن قتيبة‎ 
.١47 1١١8/7 وابن سيده في المخصص‎ » 11"/- ١17*5 في أدب الكاتب‎ 
إفر4 أمراض الكلام للدكتور مصطفى فهمي » القاهرة» مكتبة مطر ودار مصر للطباعة»‎ 
. 737” ط هء ص‎ 

(4) كنت حققت هذه الرسالة عن نسخة مخطوطة فريدة تحتفظ بها المكتبة السليمانية 
بإاصطتبول» ونشرتها عام ١96‏ في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج .»"١‏ 
ج “"ء ثم كتبت عنها بحثًا قدّمته في المؤتمر السنوي الثامن عشر لتاريخ العلوم عند 
العرب في جامعة حلب عام ١592©‏ . 
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«اعلم يا أخي أن هذه أي اللثغة ‏ تعرض من ثلاثة وجوه : 

أحدها: تكون لقوى النفس الناطقة فتزول عن الحال الجاري المجرى 
الطبيعي . ظ 

الثاني : لفنعف النفس التاطقة: قلا تقدر أن :تسرك العضل تحريكا 
شديدًا فيفسد لذلك النطق . 

الوجه الثالث : يكون إما لزيادة الة النطق وإما لنقصانه» فأما علة زيادة 
العضو المنطقي فتكون من البرد والرطوبة» أو من الحرارة والرطوبة مع سعة 
مجاري العضوء فتدغم آلة الطبيعة أكثر مما يجب له من المقدار فيغلظ 

وأما نقصان العضو فيكون من برد ويبسء أو من حر ويبس مفرط». 
وتعرض هذه العلة أيضًا من جهة أخرى . وهو أن العضو المنطقي يغلظ أكثر 
من المقدارء ويصغر ويزيد أكثر من المقدار»ء فلا يقدر العضو المنطقي أن 
يستريح على الأماكن الواجبة للنطق فيفسد لذلك المنطق . 

وهذه العلة والتي قبلها واحدة في الزيادة والنقصانء وذلك أن العلة 
الأولى تزيد وتنقص في الطولء. والعلة الثانية تزيد وتنقص في 
العرة "الى 

0 

ولو تدبرنا هذه العلل التي ذكرها الكندي لوجدناها تؤول إلى العلتين 
اللتين سبق ذكرهماء أعني العضوية والوظيفية. 

وسأذكر فيما يلي أهم العيوب التي تعرض للنطق فتجول دون فصاحة 
اللسان: 


1 جا)"١ رسالة اللثغة؛ للكندي» ص ١”ه 55729 . من مجلة المجمع » مج‎ )١( 
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١‏ التأتأة: وهي تردد اللسان عند نطقه بالتاء» وتسمى أيضًا 
التمتمة» قال الأصمعي : «إذا تتعتع اللسان في التاء فهو تمتام»( . 
1 . التبكل: وعو الاععلاظ فى الكلام» ويوضفه به الرجل تيقال: 
الوك 0 
 “‏ البْكُءٌ: قلة الكلام خلقة» جاء في اللسان: «وبكأ الرجل 
9 / 55 31 
بكاءة؛» فهو بكيء من قوم بكاء: قل كلامه خلقة» ''. 
ا الترخيم : حذف صوت من آخر الكلام» عدّه المبرد أحد عيوب 
الكلام وعرّفه بأنه: «حذف الكلام)”؟ . 
التعتعة : أن يعيا بكلامه ويتردد من حَصّر أو عِيّ. وقد تتعتع في 
كلامه وتعتعه العئٌ . ومنه الحديث : «الذي يقرأ القران ويتتعتع فيه » أي يتردد 
في قراءته ويتبلّد فيها لسانهت* . 
1 التلعثم : التباطؤ في اللسان؛. ومنه الحديث: «ما عرضت 
الإسلام على أحد إل كانت فيه كبوة إل أن أبا بكر لم يتلعثم»: أي أجاب من 
عته أول ما دعوته ولم ينتظم ولم يتمكث وصدق بالإسلام ولم 
عو و20 , 
)١(‏ البيان والتبيين ١//ا”»‏ والكامل /١5/ا»‏ وأدب الكاتب /1» والمخصص 
8/7 ,». واللسان (تمم)؛ ورسالة اللثغة» ص 87١‏ . 
0ع( العبيدي ؛ د. رشيد عبد الرحمن» عيوب اللسان واللهجات المذمومة» مقال نشر 
في مجلة المجمع العراقي؛ مج 5””. ج ”2 5ه 1982مء, ص /107؟. 
(9» اللسان (بكأ). 
(5) الكامل /7/517. 
(©) المخصصء لابن سيدة 178/9 . 
() اللسان (لعثم). وانظر : عيوب اللسان واللهجات المذمومة» ص 7554. 
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٠‏ الجَلّع : انقلاب غطاء الشفة إلى الشارب» وشفة جلعاء. 
وجلعت اللّثة جَلَعَا وهي جلعاء إذا انقلبت الشفة عنها حتى تبدوء وقيل: 
الجَلّع ألا تنضم الشفتان عند المنطق بالباء والميم تقلص العليا فيكون 
الكلام بالسفلى وأطراف الثنايا العلياء ورجل أجلع: لا تنضم شفتاه على 
أآسنانه”7*. 


م ال البحصن : العىَ في الكلام”"' . 
4 الخكلة: غِلّظ اللسان وتقبضه. وفي اللسان حكلة: أي 


00 


٠‏ الحبسة: تعذر الكلام عند إرادته» وسمّى الكندي اللاثغ 
بالقاف (ذا الحبس)7* . 

١‏ الوّتة: عجلة في الكلام وقلة أناة فيه. وقيل: هو قلب اللام 
ياءء وفي حديث المسوّر أنه رأى رجلاً أرتٌ يؤم الناس فأخره. وقال المبرد : 
«الرتة كالريح تمنع أول الكلام فإذا جاء منه شيء اتصل»”* . 

ب الشّنّة: الاحن من يسبقه النفس إلين الخياشييء وفئ اللسان: 
«الخْبَّة ضرب من الغنة» كأن الكلام يرجع إلى الخياشيم » يقال : امرأة ختاء 
وغناء وفيها مخَنَّة» ورجل أخنّ أي أغنّ مسدود الخياشيم)”'' . 


. ١79 اللسان (جلع)»؛ وأدب الكاتب‎ )١( 

(؟) اللسان (حصر)» والبيان والتبيين /١‏ “'؛ والمخصص 1١77/7‏ 5؟7١.‏ 
(*) اللسان (حكل)؛ والمخصص ١77/7”‏ . 

(54) رسالة اللثغة» ص ,27"«٠‏ والكامل ”/ ./"1١‏ 

(4) الكامل / 57/!ا. والمخصص ”7/7 .١١8‏ 

(5) اللسان (خئن)» ورسالة اللثغة» ص 87١‏ . 


5 


٠‏ - الضّجم : عيب خلقي في الفم» قال ابن قتيبة: «والضَّبِجم ميلٌ 
يكون في الفم وفيما يليه من الوجه)(١'‏ . 

: هخ اقش : عيب خلقي في تركيب الحنكين» قال ابن قتيبة‎ ١ 
«والضرّز : لصوق الحنك الأعلى بالحنك الأسفل. فإذا تكلم تكاد أضراسه‎ 
العليا تمس السفلى»"*.‎ 

الات الطمطية: السيدة . قال المبرد : والطمطمة أن يكون الكلام 
مشبهًا لكلام العجم»» ورجل أعجم طنطم وطٌّمطّماني وطّماطم. 

17 ل العجمة: الأعجم الذي لا يبين الكلام من العرب والعجمء 
والاسم العجمة». ومنه الحديث: «صلاة النهار عجماء». أي لا تبين فيها 
القراءة1*" . 

7 العشلة : يقال: «في لسانه عُقْلّة إذا تعفّل عليه الكلام»: وقال 
المبرد: «العقلة التواء اللسان عند إرادة الكلام»» وسمى الكندي اللاثغ 
بالراء : ذا العقل0* . 

2-0 العَلم : والعَلّمة والعُلّمة: الشيٌ في الشفة العلياء علم عَلَما 
0 والمرأة علماء”"' . 

الفأفاء : : اللائغ بالفاء. قال الجاحظ : «وإذا تتعتع في الفاء فهو 
ا 


. أدب الكاتب» ص /ا"1‎ )١( 

6 أدب الكاتب» ص /ا"1 . 

) الكامل 7/7 57/. والمخصص ”/ 5 واللسان (طمم). 

(54) المخصص ”/4١1١ء‏ واللسان (عجم). 

(6) البيان والتبيين ١/4ة”.‏ والكامل ”7/ »1/51١‏ ورسالة اللثئغة» ص 87٠‏ . 
05 اللسان (علم). 

(0) رسالة اللثغة» ص 87١‏ », والبيان والتبيين /١‏ /ا”» والكامل 7/ 51". 
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٠‏ القَقَم: عيب حَلْقي في الفم. قال ابن قتيبة: «الفقم في الفم 
وهو أن تتقدّم الثنايا السفلى إذا ضم الرجل فاه فلا تقع عليها العليا»"'' . 

"١‏ القَلّح: شق في الشفة السفلى» واسم ذلك الشّقْ الفلّحة مثل 
القَطّعة» رجل أفلح وامرأة فلحاء”" . 

- القَهَهُ: الفةٌ العَنٌّ: الكليل اللسان» يقال منه: جئت لحاجة 
فأفهني عنها حتى فههْتٌ أي أنسانيها. وهو الفهفة والفهية والأنثى فهّة على 
بناء فدّء وقد فة يمَةٌ فهَهَا وفهاهة وفهًا وفهّة”'. 

7٠‏ - الّكُنة: أن تعترض على الكلام اللغة الأعجميةء قال 
الكندي: العلة في اللككن أن العضل المحركة لعضو النطق لا تطيق حمله 
وتحريكه وتنقله عن الأماكن الواجبة للنطق»» وقال ابن سيده: «والألكن 
الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه والأنثى لكناء وقد لَكنَّ لَكَنَا ولكنة 
و 40) , 

4 اللجلجة : ثقل اللسان ونقص الكلام وأن لا يخرج بعضه في 
إثر بعض» ورجل لجلاج» وقد لجلج وتلجلج”* . 


6 2 اللففف: إدخال حرف في حرف”'' . 


)١(‏ أدب الكاتب »١77/ 1١75‏ واللسان (فقم). 

(0) اللسان (فلح). 

() المخصص ١177/7١‏ ». واللسان (فهه)؛ وعيوب اللسان واللهجات المذمومة 
ا 

(4) رسالة اللئغة» ص ١*67؛‏ والمخصص 1١١8/7‏ 4١1١ء‏ والكامل 7/ 17"/!. 

(8) اللسان (لجلج)؛ والمخصص ”177/7» وعيوب اللسان واللهجات المذمومة 
014 5840؟. 

(5) الكامل 7/7 2/537 والمخصص »١١8/7”‏ وعيوب اللسان واللهجات المذمومة 
اا 
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عم اللَّغ : رجوع اللسان ان الياء؛ ويسمى صاحب هذا العيب 
الألية”'؟2. 
ن ا قف 
الهدموم :-اللائغ بالنجيه”؟©. 


7 المقمقة: التكلم من أقصى الحلقء. قال ابن سيده: «المُقامق 
المتكلم بأقصى حلقه. وفيه مقمقة لن» 


4 7 المناغي العينٌ : اللائغ بالغين» جاء في التهذيب: «أنغى: إذا 


تكلم بكلام لا يفهم»7؟'2. 
٠‏ ل الهنهتة: قال الأزهري: الهتهتة والتهتهة أيضًا في التواء 
اللسان عند الكلاه!*) ! 


هذه أهم الألقاب التي أطلقها العرب على ما يعرض للسان من عيوب 
وأمراض تحول دون فصاحته» وهي غيض من فيض » وقلٌ من كر فدون ما 
ذكرنا عشرات الألقاب الأخرى. أحصاها ابن سيده في معجمه الموسوعي 
المخصص فأربت على المئة والخمسين» على أن بعضها يتداخل في بعضها 
الآخر إما في اللفظ وإما ة في المعنى”'“» وهي بهذه الكثرة تشير إلى مقدار 
عيي بال قات رايدو لكل لوقي يتا أرما 


على أنْ هذا التتبّم لم يقتصر على العلل والأمراض»٠.‏ وإنما تغداها إلق 


)١(‏ اللسان (ليغ). 

() رسالة اللثغة» ص ٠ه‏ , 

() المخصص ”94/7١١.ء‏ واللسان (مقق)؛ وعيوب اللسان "794 . 
(4:) رسالة اللئغة» ص 0٠‏ » وتهذيب اللغة 5/4 .7١‏ 

(5) تهذيب اللغة ©/4ه. وعيوب اللسان 785 . 

(5) انظر : المخصص .١47-1١87/7‏ 


حال الصحة والسلامة» بل إلى ضروب القدرة على الفصاحة والبيان» فقد 
أعطى العرب لكل درجة من درجات الفصاحة لقبًا خاصًا يدل على مبلغ ما 
وصل إليه اللسان من بلاغة وطلاقة وبيان . 

والمتتبع لمعجمات العربية ولا سيما معجمات المعاني يقف على 
كثير من هذه الألقاب» وسأكتفي هنا بإيراد ما ذكره الثعالبي في فقه اللغة 
تحت عنوان (فصل في حدة اللسان والفصاحة) ليكون منبهة على ما وراءه: 
قال: «إذا كان الرجل حادّ اللسان قادرًا على الكلام فهو ذَربٌ اللسان. 
وفتيق اللسان» فإذا كان جيد اللسان فهو لَسِنٌء فإذا كان يضع لسانه حيث 
أراد فهو ذليق» فإذا كان فصيحًا بيّنَ اللهجة» فهو ححذاقيٌ «عن أبي زيد». 
فإذا كان مع حدّة لسانه بليًا فهو مِسْلاقٌء فإذا كان لا تعترض لسانه عَقّدة 
ولا يتحيّفُ بيائه عُجمةٌ فهو مِصّقَّعء فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم 


فهو 53723 


ثالتا: خصائص الفصاحة وشروطها عند أهل الفصاحة واللسَن 


ونعني بأهل الفصاحة واللسّن أولئك الذين كانت الفصاحة ملكة 
عندهم وطبعًا في ألسنتهم» لم يتعلموا أصولها في معهدء ولم يتلقوا دروسها 
من مدرس. وإنما رضعوا لبانها مع لبان أمهاتهم» ونشأوا عليها منذ نعومة 
أظفارهم» أو قل:إنهم لم يعرفوا غيرهاء ولم يسمعوا سواهاء فقد عاشوا في 
بيئة عربية صافية» لا يخالطها خطأء ولا يتطرق إليها لحن» ولا يداخلها 
ركاكة: ولا تمازجها لكنة» فصفّت ألستتهمء وعلا بيانهم» وسما تعبيرهم. 
وكانوا بق آربات القصاحة والبيات: 


ث6 فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي» ص فأ 


5ب 


وكان المستمع إليهم يعيش في نعيم من البلاغة والطلاقة ونصاعة 
الكلام . واسري قد مهلاق التبمانسقة اعرى المت وكيشهم وسفن كلامواة 
إنه ليس في الأرض كلام هو أمتعٌ ولا انق» ولا ألذّ في الأسماع ولا أشدٌ 
اتصالاً بالعقول السليمة» ولا أفتقٌ للسان» ولا أجودٌ: تقويمًا للبيان» من طول 
استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء والعلماء البلغاء»(' . 

فهؤلاء لهم فى وصف الفصاحة والبلاغة والبيان شأن مختلف عما ‏ 
وجدناه عند علماء البلاغة من قبل أو عند أهل الأدب من بعدء وستبدأ ذلك 
بهذا النص الذي رواه المبرد في كتابه الكامل : 

قال: «وحدّئني من لا أحصي من أصحابنا عن الأصمعي عن شعبة عن 
قتادة قال: قال معاوية يومًا: مَنْ أفصح الناس؟ فقام رجل من السّماط فقال: 
قوم تباعدوا عن فراتيّة العراق» وتيامنوا عن كشكشة تميم» وتياسروا عن 
كسكسة بكرء ليس فيهم غمغمة قضاعة». ولا طمطمانية حميرء فقال له 
معاوية: من أولئك؟ فقال: قومك يا أمير المؤمنين! فقال له معاوية: من 


أ نتك؟ قال * : رجل من جرم . قال الأصمعي : : وجَرْم من فصحاء الناس»2”"' . 


فأمر الفصاحة يتعلق إذا عند هولاء الفضحاء بالظواهر الليجية 
وخصائص كل لهجة تنتمي إلى اللغة الواحدة» ذلك أن ثمة مبدأ لغوي لساني 
يقول: إن اللغات إذا انتشرت في مساحة كبيرة من الأرض واستعملتها 
طوائف من الناس ذات أنماط مختلفة استحال عليها حينئذ الاحتفاظ بوحدتها 
الأولى أمدًا طويلاً حتى تصبح لهجات عدة تختلف كل منها عن الأخرى في 
كثير من مظاهر الأصوات والدلالة والقواعد والمفردات” . 


.١4©6/١ البيان والتبيين‎ )١( 


(0) أسس علم اللغة 1/١‏ 1ل1. 


بف 


ولا شك أن تعدد القبائل العربية في شبه جزيرة العرب» واختلاف 
العادات والتقاليد بين الشمال العدناني والجنوب القحطاني أدى إلى تشعب 
اللهجات واختلافها. 


يقول أبو عمرو ابن العلاء : ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتناء 
ويروي ابن فارس: «أنَّ زيد بن عبد الله بن دارم وفد على بعض ملوك حمير؛ 
فألفاه في مصيد له على جبل مشرف فسلم عليه وانتسب لهء فال له الملك : 
ثب أي اجلس ‏ » وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل» فقال له: 
ستجدني أيها الملك مطواعاء ثم وثب من الجبل فهلك. فقال الملك: ما 
شأنه؟ فخبروه بقصته وغلطه في الكلمة؛ فقال: أما ليست عندنا عربيت (أي 
عربية) من دخل ظفار حَمّرء أي فليتعلم الحميرية»”' . 

ولسنا هنا بصدد بيان الفروق والاختلافات بين لهجة وأخرىء وإنما 
همّنا أن نسلط الضوء على اللغة الفصحى مبينين ما قعد باللهجات الأخرى 
عن أن ترتفع إلى حدود هذه اللغة . 


إنها لهجة قريش التي قيض لها من المكانة والسيادة والبيئة والظروف 
والعوامل المختلفة ما مكن لها وجعل لغتها ولهجتها أفصح لهجات العرب»؛ 
الجاهلية؛ وقريش د يسمعون لغات العرب فماا - ستحسئوه من لغاتهم تكلموا 
بك 6 فصاروا أفصح العرب» وخلت لفتهم من مستبشع اللغات ومستقبح 
الألفاظ»”" . 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارسء نقلاً عن مصادر البحث اللغوي», للدكتور 
محمد حسن عبد العزيزء ص ١١‏ . 
(؟) الإصباح في شرح الاقتراح» ص 4١8 4١4‏ . 


رف 


وممًا ساعدها على هذه السيادة أن أهلها لم ينغلقوا ويتقوقعوا على 
أنفسهم ‏ وإنما أمدوها بما هي في مسيس الحاجة إليه مما رقّ وعذب وخنففٌ 
على الأسماع وتيسر على الألسئة: وبهذا كانت لهجتهم أغنى اللهجات 
العربية وأغزرها مادة لغوية وأرقها أسلويًا وأقدرها على التعبير في فنون 
القول التشسية. 

والمقصود بمستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ التي خلت منها لهجة 
فريش تلك الظواهر التي شاعت في بعض القبائل العربية»ء وورد بعضها في 
النص المتقات عن الاسمعي: وروى بعضها الاخر أبو العباس ثعلب بقوله: 
«ارتفعت فريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وكشكشة ربيعة») وكسكسة 
هوازن. وتضْجع قيس » وعجرفية ضبّة» وتلتلة بهراء)('' . 

ولذلك اصطنعت لغة قريش وحدها في الكتابة والتأليف والشعر 
والطابة»..كاك العام .سي الوا كزين يقسافال اغتسنافسى الإسباه نهدب 
صفاتها الخاصة في بناء الكلمة» وإخراج الحروف» وتركيب الجملة 
ليتحدث إلى الناس بلغة ألفوها وتواضعوا عليهاء بعد أن أسهمت عوامل 
كثيرة في تهذيبها وصقلها. 

ونزل القرآن الكريم بلهجة قريش لتكون لغته هي الباقية الخالدة دون 
سائر اللهجات الأخرى. وليمكن لهذه اللهجة الفصحىء ويحفظها من 
التشتت والتمزّقء» وليحول دون انيثئاق لغات أخرى عنها كما حصل باللغة 
اللاتينية التي آلت إلى لغات متفرقة مختلفة منبنّة عن اللغة الأم لا تكاد تلتقي 
معها إلا في أمور يسيرة بحيث لا يمكن للناطق بلغة من هذه اللغات أن يفهم 
نصًا قديمًا باللاتينية أو حتى بلغته التي انبئقت عنهاء لأن هذه اللغة أيضا في 
تطور مستمر يقطع صلة الحاضر بالماضي ويحول دون فهم أي نصٌ قديم 5 


الل الخصائص » لابن جني ١١/7”‏ . 


7/5 


على حين يفهم العربي اليوم قصائد امرىء القيس وعنترة وطرفة وغيرهم من 
شعراء الجاهلية» وذلك بفضل حفظ القرآن الكريم لهذه ه اللغة : 8 إِنَاحْحُنُ نرَلنَا 
لذَّكْرَوَإنَ لمْلْحفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]. 

ولا بدَّ من الاشارة هنا إلى أن محاولات كثيرة حاولت النيل من صمود 
العربية الفصحى سواء بالدعوة إلى إحياء اللهجات المحلية العامية أو كتابة 
الحروف العربية باللاتينية» أو إلغاء بعض خصائص العربية كالإعراب 
والحو» ١‏ ولكنه لم يقيض لأي منها أن ينتصر وما كان لها أن تنتصر ما دام 
في الدنيا قرآن يتلى وسيدوم ذلك بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وما هذه اللهيجات المحلية إلا امتذاد تلك الظواعر اللهسية المسعشعة 
والمستقبحة التي ارتفعت لهجة قريش بالفصاحة عليهاء وسنورد فيما يلي 
أبرز هذه الظواهر مشيرين إلى مواطنها وأهم شواهدها: 

١‏ الكشكشة: تنسب هذه اللهجة إلى ربيعة ومضر وبعضهم بنسبها 
أيضًا إلى تميم وأسدء. يجعلون بعد كاف الخطاب للمؤنث شيئًا فيقولون: 
رأيتكش وبكش» وعليكشء» ومنهم من يجعلها مكان الكاف ويكسرها في 
الوصل» ويسكنها في الوقف فيقول: منش» وعليشء قال الراجز : 
علي فيما أبتغي أبغيش 2‏ بيضاء ترضيني ولاترضيش 
وتط يبي وُدَ ني أبيش- إذا حي ا ا 1 

حنى اتنقي كتقيق اودش 


)١(‏ الخصائص ١١/7”‏ وسر صناعة الأعراب 7١7/١‏ وانظر في الكشكشة أيضًا: 
فقه اللغة» للثعالبي .١١١‏ 


"١‏ ل العحمعحة: وهي لغة فقضاعة2» يجعلون الياء المشددة جيمّاء 
وعلى ذلك قول قائلهم : 
خالي عويفٌ وأبوعلجٌ المطعماناللحمبالعشجٌ 
وبالغدة فل قَّالبَرْنِجٌ تقلع بِالوَدٌ وبالصٌّيصيٌ 
يريد: «أبو عليّء وبالعشيّ» والبّرنيّ» وبالصٌّيْصيّة» وهي قرن 
للق 1 . 
“" ل العنعنة: وهي لغة تميمء يقلبون الهمزة عيئّاء وذلك حين 
تجتمع همزتان». كقول ذي الرمة: 
اعين ترشمت من عفرقاء مشؤلة ماء الصبابة من عينيك مسجومٌ 
يريدك: «أأن»”؟” , 


54 ع الكسكسة: وهي لغة هوازن». يتبعون كاف الخطاب المكسورة 
(للتأنيث) سيئًا ساكنة فيقولون: أعطيتكسل» ومنكمل وعتكسل وهذا في 
الوقف دون الوصلء» فهي كالكشكشة ولكنها بالسين لا بالشين”” . 

ه ‏ الطمطمانية: وتنسب إلى حمير وبعض قبائل الجنوب كالأزد 
وطيّىءء وهي إبدال اللام من (ال) التعريف ميمّاء كقولهم طاب امهواء. 
يريدون: طاب الهواء . ومئنه -حديث النبي 22 : اليس من أمبر امصيام شن 
امسّفر»» أي ليس من البر الصيام في السفرء جوابًا عن سؤال الأعرابي 
(؟) سر صناعة الإعراب ١78/١‏ ل-175» وانظر أيضًا: الصاحبي في فقه اللغة 8ه . 


(2) انظر: الخصائص »١7/١‏ والصاحبي 05» وفقه اللغة .١١1١‏ 
(0) انظر : الخصائص ”/ ١١4‏ والصاحبي /اه . 


كد 


الحميري: «أمن امبر امصيام في امسفر)”'' . 


5 التلتلة: وتنسب إلى بهراء؛ وهي كسر أول كل مضارعء 
فيقولون: نعلم. ويفهه'". . . وعليها القراءة الشاذة: #ألمإعهد 
الكن ا 14 

وهذه اللهجة معروفة شائعة في لسان العوام اليوم في أكثر بلداننا 
الع 

7 الاستنطاء : لقبت به لهجات سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس 
والأنصار وأهل اليمن».ويقصد به في الدراسات القديمة إبدال العين الساكنة 
نوثًا إذا جاورت الطاء ولم يذكر له إل مثال واحد هو أنطى في أعطىء وقرأ 
الحسن : «إنا أنطيناك الكوثر ». وهي قراءة شاذة”*' . 

4 الفحفحة: وتنسب إلى هذيل» وهو جعل الحاء عيئّاء وعليه 
القراءة الشاةة المنسوية إلى ابن مسعوة (عتى فين)1*. 

هذه أهم الظواهر اللهجية التي وسمت بها اللهجات العربية القديمة 
واستمر بعضها في كثير من لهجات العرب المحلية اليوم» ومن المؤسف حمًا 
أن يحاول بعض أصحاب هذه اللهجات الترويج للهجاتهم ونشرها عن طريق 
وسائل الإعلام المختلفة ولا سيما القنوات الفضائية التي بتنا نسمع من 
بعضها لهجات عامية» بل إن بعضها يقصر بِنَّهُ على ذلك.» وكأنه يريد أن 


3 اكقه اللخة 331 .والتراسات اللقوية عند العرت المحمد. حتسيق. آل ياسيةق) 
ص 478 » ومغني اللبيب بتحقيق د. عبد اللطيف الخطيب .7١9 7/١‏ 

(؟) الخصائص »١17 1١١/7”‏ والدراسات اللغوية عند العرب» ص /ا47 . 

لوف نسبها ابن جني إلى الهذيل بن وثاب في المحتسب ا 

(85) الدراسات اللغوية عند العرب.» ص 475 . 

(©) الدراسات اللغوية عند العرب.» ص "47 . 


/بت/ا 


يمكن للهجته وينشرها في دنيا العرت وهي لا ترقى إلى أن تعادل أو توازن 
بكثير من اللهجات المحلية بله أن تسمو لتحل محل العربية الفصحى. ولا 
ريب أنها دعوات مشبوهة ينبغي أن توءّد في مهدها وألا يستعمل في وسائل 
إعلامنا العربية وقنواتنا الفضائية سوى العربية الفصحى وسيكون ذلك كفيلاٌ 
بنشرها واعتيادهاء كيف لا وقد فهمها الصغار في أرجاء الوطن العربي من 
خلال البرنامج الناجح (افتح يا سمسم)) وأصبح الكثير من برامج الأطفال 
يستعمل الفصحى ليضمن سعة الانتشار» فما أحرانا أن نتبع في برامج الكبار 
ما اتبعناه في برامج الأطفال. والله المستعان. 

وجملة القول: إن الفصاحة تبدأ من اعتماد العربية والتمرّس بها 
والترفع عن العامية واللهجات المحلية» ثم تقوى باجتناب ما قد يشوب اللغة 
من عيوب في النطق وأمراض في الكلام» ويكتمل أمرها أخيرًا بتعلم أحكام 
البلاغة التي تجعل من الفصاحة بيانًا يتذوق وكلامًا يُستمتع به فضلاً عما 
يشتمل عليه من مضمون . 


لا نالا 
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1 


الفصل الغا 


لث 


آثر الفصاحة وطرق اكتسابها 
أولا: أثر الفصاحة 


وصف بعض البلغاء اللسان فقال: «اللسان أداة يظهر بها حسن البيان» 
وظاهر يخبر به عن ضميرء وشاهد ينبئك عن غائب». وحاكم يفصل به 
الخطاب» وناطق يرد به الجواب» وشافع تدرك به الحاجة» وواصف تعرف 
به الحقائق» ومُّعرٌ ينفى به الحزن» ومؤنس تذهب به الوحشة» وواعظ ينهى 
عن القبيح» ومزيّن يدعو إلى الحسن» وزارع يحرث المودة» وحاصدٌ 
يستأصل الضغينة» ومُله يونق به الأسماع»”'' . 

فاللسان وسيلة يتوسل بها الإنسان لبلوغ كل حاجاته ويحقق بها كل 
أمانيه ورغباته» وكلما استطاع المرء أن يصقل من لسانه ويسمو في بيانه» كان 
أقدر على تحقيق أهدافه وبلوغ آماله واجتياز العوائق التي قد يصادفها 
واجتناب المازق التي قد يقع فيها. 

قال هشام بن عبد الملك: إن الله رفع درجة اللسان فأنطقه بين 
الجوارح . 

وقال علي بن عبدة : إنما يبين عن الإنسان اللسان » وعن المودة العينان . 


. 88/١ بهجة المجالس وأنس المجالسء لابن عبد البر القرطبي‎ )1١( 


//4 


وقال أخر : الرسجل مشوء شعت لات . 

وقالوا: المرء بأصغريه قلبه ولسانه . وقال الشاعر : 
وعاالمرء إلا الأصغرات: لسانة ومعقوله؛ والجسم خلق مصوّر 
فاق طرَةٌ راقتنك وكا فريمسا يمؤٍمَداقٌ العود والعود أخيو ل 

وكثيرًا ما يكون اسان سيك جو ررك صاحبه وسموه أو في وضعه 
وذْلّه. قال يحيى بن خالد: أعا وروي با 11 عبد سني بااني فإن 
كان فصيحًا عظم في صدري» وإن قصر سقط من عيني»)(") 


وفيل : تكلموا تعرّفوا 


وقد يصغر المرء في عيون من حوله لصغر في سنه» أو نحول في 
جسمهءع أو زراية في مظهره» أو دمامة في وجههء فمايعلو به غير لسانهء وما 
يكبره في عيونهم غير بيانه . 


روى الجاحظ أن معاوية نظر إلى التّخَار بن أوس العذري. الخطيب 
الناسب» في عباءة في ناحية من مجلسهء فأنكره وأنكر مكاته زراية منه عليه 
فقال: من هذا؟ فقال التّتَار: يا أمير المؤمنين», إن العباءة لا تكلمك». وإنما 
يلمك م 311 . 


قال : ونظر النغمان بن المنذر إلى ضمرة بن ضمرة؛ فلما رأى دمامته 
وقلّته قال: ااتسمع بِالمُعَيْديٌ لا أن تراه» هكذا تقوله العرب» فقال ضمرة 
(أبيتٌ اللعن. إن الرجال لا تكال بالقفزان. ولا توزن بالميزان» وليست 


(1) العقد الفريد 914/4 . 
فه المستطرف في كل فن مستظرف للإبشيهي . 
2 البيان والتبيين ”71//١‏ . 


بمُسوك يُستقى بهاء وإنما المرء بأصغريه: بقلبه ولسانه» إن صال صال 
بجنانء وإن قال قال ببيان76؟. | 

وقد بلغ من تقدير العرب للسان والبيان أن عدُوه معادلا لنور العيون» 
إن يأخذ اللَّلهُ من عينيّ نورهما ففي لساني وقلبي منهمانور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دَخْلٍ وفي فمي صارم كا سيقت مالو 0 

ولا غروّ فباللسان يجول المرء ويصول ويبلغ ما لا يبلغه بحواسه 
الأخرىء فإذا كان اللسان فصيحًا طليقاء كان أعون على الإبانة» وأرجى 
لتحقيق المارب» قيل لدغفل : أنى لك هذا العلم؟ قال: لسان سؤول» وقلب 
عق ل27. 

وقال النبي 5 لحسان بن ثابت رضي الله عنه : ما بقى من لسانك؟ 
فضرب به أرنبته وقال: والله لو وضعته على شعر لحلقه» أو علق حجر 
لفلقه”؟؟! . 

وهكذا كان حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول َل بل شاعر 
الدعوة الأسلامية؛ ولسان حالهاء والمنافح عنهاء والذائد عن حياضهاء 
بلسانه وفصاحته وبيانه وطلاقته . 

والأذن ما تطرب لشيء طربها للسان فصيح وبيان مليح؛ ألم يقل 
بشار بن برد : 
() البيان والتبيين ١/١/ا١.‏ 
(؟) الحيوانء للجاحظ "/ .١١5‏ 


(*) الحيوان "/ 584 . 
(4) محاضرات الأدباء للأصبهاني . 


م6١‎ 


يا قوم أذني لبعض الحيٌ عاشقة2 والأذنُ تعشق قبل العين أحيان(!» 

بل إن أثر اللسان ليجتاز الأذن ويصل إلى صميم القلوب والضمائر. 
يقول المتنبي : 
إذاما صافحالأسماعيومًا تبيّمتّالضمائر والقلوب 

ويقول الحصري القيرواني في زهر الاداب: «والكلام الجيد الطبع 
مقبول في السمعء قريب المثالء» بعيد المنال» أنيق الديباجة» رقيق 
الزجاجة» يدنو من فهم سامعه؛ كدنرّه من وهم صانعه»”"' . 

وللفصاحة والبيان أثر كبير في تجلية الحقائق ووصف الوقائع» ولكن 
أثرهما يبدو أكبر عندما تبرز قدرتهما على قلب الأمور رأسًا على عقب. 
وطمس الحقائق» وتزوير الوقائع» وذم ما حقه المدحء ومدح ما حقه الذم. 
وهو خلق ذميم نهى عنه الإسلام وتوعد رسول الله يه صاحبه بالنار في 
قوله: «ولعل بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض فأقضي له. فمن 
قضيت له بشيء من ذلك فإنما أقطع له قطعة من النار»”' . 

ولكننا ذكرناه هنا لنقف على مقدار أثر الفصاحة والبيان في النفوس» 
حتى إنها لتمكن صاحبها من مدح الشيء وذمه بآن واحدء وقد ألف أمير 
البيان الجاحظ في ذلك كتايًا سماه «مدح الشيء وذمّه». تناول فيه أشياء 
بالمدح تارة وبالذم تارة أخرى» ولعل في خبر عمرو بن الأهتم والزبرقان بن 
بدر خير دليل على هذاء فقد سأل رسول الله كك عمرو بن الأهتم عن 
الزيرقان بن بدرء فقال: «إنه لمانع لحوزته» مطاع في أذنيه»» قال الزبرقان: 


. ١5/5 ديوان بشار بن برد‎ )1١( 
.8*8 (؟) زهرالاداب. ص‎ 
إشرة أخرجه الإامام أحمد في مسنده / 7 من حديث أبي هريرة.‎ 


م 


إنه يا رسول الله ليعلم مني أكثر مما قال» ولكنه حسدني شرفي » ٠‏ فقصّر بي » 
قال عمرو: «هو والله زَمِرٌ المروءة ضيق العَطنء لثيم الخال»؛ فنظر 
النبي كَكلِهِ في عينيه فقال: : «يا رسول الله» رضيت فقلت أحسن ما علمت» 
وغضبت فقلت أفيح ما علجت» وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت في 
الآخرة»» فقال رسول الله تَكِ: «إن من البيان لسحرًا»”'' . 

ومما يدخل في هذه البابة ما ألّف من مقامات في المفاخرات 
والمناظرات» حيث يحشد الأديب كل ما أوتي من بلاغة وفصاحة وبيان 
وطلاقة في الاستدلال على مدح الشيء ورفعته وعلو قدره ومنزلته. 
ثم يحشد مثل ذلك للاستدلال على مدح نقيضه فيحار القارىء إلى أيهما 
ينحازء وقد عنيت بأخرة بإخراج كتاب في هذه المقامات لثلة من 
الأدباء بعنوان: «المفاخرات والمناظرات» ضم مفاخرة بين الليل 
والنهارء وأخرى بين الشمس والقمرء وثالثة بين الغربة والإقامة» ورابعة بين 
العلم والجهل» وخامسة بين الماء والهواء؛ وسادسة بين الأرض 
والسيانة 2 


ولا أجد في ختام هذا الفصل وبيان هذا المعنى أحسن من قول ابن 
الرومي : 
5 اه 0 6 5 5 0 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول هذا مُجاج النحل تمدحة20 وإن تعِبْ قلت ذا قيء الزنانير 
مدحًا وذمًا وما جاوزت وصفهما سحر البيان يري الظلماء كالنور؟ 
)١(‏ البيان والتبيين /١‏ 67 . 


(؟) طبع بدار البشائر الإسلامية ببيروت عام .7٠٠٠١‏ 
(*) ديوان ابن الرومي 7717/7 77/8 مع بعض الاختلاف في الرواية. 


إذذا 


انيًا: اكتساب الفصاحة وتربية الأجيال عليها 


ليس أمر اكتساب الفصاحة بالأمر السهل فيبدو نهزة للمختلس ولا هو 
بالأمر البعيد المنال أو المستحيل فييأس منه الطالب ويعرض عنه المريد» إنه 
كأيٌّ مهارة أخرى يحتاج إلى إعداد وتعلّم: ومزاولة وتمرّس» و (إنما العلم 
بالتعلّم» وإنما الحلم بالتحلّم» ومن يتوَّحَّ الخير يعطهء ومن يتوق الشرً 
يوقه»0*» كما قال الصادق المصدوق يكل . 

فمن أراد الفصاحة وسعى لها سعيهاء فعليه أن يسلك مسالكهاء وأن 
يدرج في مدارجهاء وأن يتحامى عيوبهاء ويجتنب افاتهاء ليصل بإذن الله إلى 
امقالاك اناخيتهاء والعمكن من عموقها: 

وقد عد ابن خلدون اللغة ملكة صناعية فقال في مقدمته: «اعلم أن 
اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة» إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن 
المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانهاء وليس ذلك 
بالنظر إلى المفردات وإنما هو بالنظر إلى التراكيب» فإذا حصلت الملكة 
التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة 
التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال بلغ المتكلم حينئذٍ الغاية من 
إفادة مقصوده للسامع» وهذا هو معنى البلاغة» والملكات لاا تحصل إل 
بتكرار الأفعال لأن الفعل يقع أولآً وتعود منه للذات صفة ثم يتكرر فتكون 
حالاً» ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة» ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي 

شف 


صفة راسخة» 


وجاء علم اللسانيات ليؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون في نظرية اكتساب 


. من حديث أبي هريرة‎ ١71/4 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )1١( 
.١7؟1/84‎ 1718 7/ مقدمةابن خلدون‎ )( 


5 


اللغة» إذ يرى تشومسكي ‏ أحد أقطاب علم اللسانيات ‏ أن الطفل يولد 
ولديه معرفة فطرية لتعلم اللغةء» أو أن لديه ملكة تهيّئه لهذا العلم» وهذه 
المعرفة تؤلف الأداة لاكتساب اللغة وهي موجودة عمومًا لدى كل إنسان”'' . 

ويؤكد علم اللسانيات أن الأطفال يحاكون أو يقلدون ما يسمعونه من 
الكبارء ولذا تعد المحاكاة أحد الأساليب المهمة التي يستعملها الطفل عند 
اكتسابه اللغة» فقد أوضحت البحوث العلمية أن ترديد المسموع أسلوب 
واضح ومميز في التعلم المبكر للغة وجانب مهم في الاكتساب المبكر 
لأصواتها”*'". 

إن محاكاة الطفل لما يسمعه تتم بادىء بدءِ دون فهم أو تركيز على 
المعلومات المتعلقة بالمعاني التي تمثل البنية العميقة للغة» ويستمر 
الطفل بهذه المحاكاة السطحية في المراحل الأولئْ من الاكتساب اللغوي 
لعدم امتلاكه القدرة الضرورية لربط المعاني بالعبارات والألفاظ. 
ولكن الأطفال مع مرور الزمن وفهم مستوى المعاني في اللغة يبدؤون في 
تركيز الكثير من اهتمامهم وربما كل اهتمامهم على مستوى البنية العميقة 
للغة» كما ينشغلون في محاكاة هذا المستوى. حتى ربما جار ذلك على 
تركيزهم على المحاكاة السطحية بحيث يبدون كأنهم مقلدون غير 
مجيدين”'"» إن الربط بين هذه البنية العميقة وتلك السطحية هو أقرب ما 
يكون إلى ما عبّر عنه ابن خلدون بمراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على 
مقتضى الحال . . . 


6 مبادىء تعلّم وتعليم اللغة: دوجلاس براون» ترجمة د. إبراهيم القعيد ود. عبد 
الشمري» مكتب التربية العربي لدول الخليج» 14 ه-_1145م, ص 084. 

(؟) مبادىء تعلم وتعليم اللغة» ص 65. 

إفرد مبادىء تعلم وتعليم اللغة») ص ."١‏ 


-ك 


ولم يكتف ابن خلدون بهذا بل راح يبيّن سبل اكتساب هذه الملكة بعد 
أن فسدت الألسبة. حيث يقول: «اعلم أن ملكة اللسان المضري لهذا العهد 
قد ذهبت وفسدت» إل أن اللغات لما كانت ملكات كان تعلمها ممكنًا شأن 
سائر الملكات» ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها أن 
يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن» 
والحديثء؛ وكلام السلف». ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم 
وأشعارهم» وكلمات المولدين أيضا في سائر فنونهم» وحتى يتنرّل لكثرة 
حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بينهم ولَقّن العبارة عن 
المقاصد منهم» ثم يتصرف بعد ذلك في التعبير عما فى ضميره على حسب 
عباراتهمء وتأليف كلماتهم. وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب 
ألفاظهم » فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزداد بكثرتهما 


ومتوعا 15 
بناءً على هذا كله يمكن أن نقترح الخطة التالية لاكتساب ملكة 
الفصاحة : 


[الاييع تنشئة الطفل على سماع الكلام الفصيح : 

وذلك بأن يخضع الطفل لدورات منظمة من خلال رياض الأطفال 
لا يسمع فيها إلا الفصيح من الكلام» وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها 
واتت أكلها على خير وجه من خلال التجارب التي أجراها الأستاذ 
الدكتور عبد الله دنان على طفليه أولاً ثم على رياض للأطفال في كل من 
الكويت ودمشق» وهو بصدد تعميم هذه التجربة على أقطار الوطن العربي 
الكبو:. 


.١785 1١788 /” مقدمة ابن خلدون‎ )1١( 


كقم 


ويؤكدد. دنان الذي درس أصول التربية واكتساب اللغة في 
بريطانيا وكان له مشاركة فعالة في البرنامج التلفازي الناجح (افتح يا 
سمسم) ‏ أن فترة الخصوبة اللغوية إنما تنحصر في المدة الواقعة بين السنة 
الأولئ والسنة السادسة من عمر الطفل ؛ إذ يحاكي الطفل ما يسمعه من حوله 
وتكون لديه القدرة العجيبة على المحاكاة والتركيب والتحليل والقياس 
والتوليد والاشتقاق والنحتء, إلى حدٌّ جعل التربويين يفكرون بتلقين الطفل 
عدة لغات بآن واحد في هذه السنٌّ كما يجري في سدني بأسترالياء إذ تقوم 
إحدى المؤسسات التربوية بتلقين الأطفال ست لغات بآن واحد!! . 

وأنا أشهد أن تجربة د. دنان قد حظيت بنصيب لا بأس به من النجاح . 
فقد سمعت حوارًا مسجلا على الفيديو بينه وبين ابنه ذي السنوات الثللاث 
فكانت العربية تجري طيّعة غضّة على لسان الطفل بلا تكلف ولا اصطناع: 
وإن تعجب فعجب أمره حين كان يجيب أمه بالعامية إما تدخلت في ذلك 
الحوار ثم يعود إلى عربيته مع أبيه» فما كانت العربية بمانعة له من محاكاة لغة 
أمه العامية» فلكل مقام مقال. ولكل سؤال جواب . 

ثم زرت الروضة التي أسسها في الكويت عام 19448م» وزرت الروضة 
التي أسسها في دمشق عام 996١م»؛‏ فسمعت عجبًا من حديث الأطفال 
بالعربية الفصيحة؛ وسمعت طَرَقًا من أفانين اشتقاقهم وتوليدهم وقياسهم. 
مما جعلني أجري التجرية مع بعض أولادي في حدود ضيقة وقد كان فيها نفع 

وقد شهد بنجاح هذه التجربة رهط من أهل العلم وأرباب اللغة على 
رأسهم أستاذنا العلامة سعيذ الأفغاني رحمه الله» على أنه أبدى ملاحظة 
جديرة بالاهتمام وهي اقتصار التلقين على الحوار وقص القصص بالعربية 
الفصيحةء وعدم اشتماله على نصوص سهلة من عيون الأدب العربي تساعد 


كذذ 


الطفل على اكتساب اللغة وتنمية الذوق الأدبي الرفيع» وامتلاك أدوات 
الفصاحة والبيان. 

وأنا مع أستاذنا الجليل في كل هذاء فلا بدَّ إلى جانب التلقين هذا من 
عرس شاه من نصوص العربية تتخير من أسهلها لفظا وأسلسها عبارة 
وأيسرها حفظا وأقربها فهمّاء وأحلاها إيقاعًا ووزناء ليسمعها الطفل فيطرب 
لهاء ويتغنى بهاء ويحفظها فتكون له رصيدا وزادًا لغويًا يرتقي به إلى مرتبة 
الفصحاء والأبيناء . 

أذكر من هذه التضوصن التتتهيرة - علق سَبيل العمثيل شار الشور 
القرآنية» وهي مما يمكن أن يردّده مجموع الأطفال مع معلمهم بصوت واحد 
يجعل حفظه سهلاًء بل ينقشه في ذاكرة الطفل نقشًا يصعب أن يزول مع 
الزمن» ويمكن أن تتوسع دائرة هذه السور لتشمل جزء عم كلّه وتضم إليه 
سورًا أخرى يسهل تردادها على ألسنة الأطفال . 

ومن:هذه التضصوص أيضًا قصائد تتخيكر من أرق الشعر وأعذبه جرسًا 
وأخفه وقعّاء مما يمكن أن يتغنق :به :الاطفال» كقصا كقصائد شوقي على ألسنة 
الحيوان» وقصائد سليمان العيسى الخاصة بالأطفال» بل إن المتتبّع لاشعر 
العربي يقف على نماذج من عيون الشعر القديم بلغت الغاية في العذوبة 
والرقة والسهولة والشفةء من مكل قول العباسق بن الأبيش: 
وال لشي ا سعدا 2 اليف ور في الفردوس أحقابا 
0 يي ب 
بو لضا رما يساوي 


)١(‏ ديوان العباس بن الأحنفء تحقيق عاتكة الخزرجي» طبعة دار الكتب المصرية» 
ص »١8‏ والبيت الأخير دليل على أن لفظة (بابا) عربية أصيلة . 


م 


وأمثالها كثيرة في أدبنا العربيّ» وقد كان أستاذنا العلامة أحمد راتب 
النفاخ يحفظ ولده من غرر الشعر الجاهلي والإسلامي الشيء الكثير ولم يكن 
عمره يزيد على أربع سنوات! 

ولا بدّ من التنبيه هنا على ملاحظة في غاية الأهمية» وهي وجوب أن 
يكون المعلم متقًا للغة لا يلحن فيما يلقَّن للطفل: وإلا ضاع الجهد سُدى 
وانقلب الأمر ضرراء لأن ما بني على فساد فإلى فساد يؤول» واللحن الذي 
يلقّن للطفل سينقش في ذهنه وسيؤدي إلى قياس فاسد عنده . 

وينبغي أيضا أن يجمع المعلم إلى إتقانه للغة» تجويدًا لأصواتهاء 
وإفصاحًا للنطق بهاء وسلامة من افات النطق» ومن طغيان بعض اللهجات 
العامية على لسانهء لأن الطفل سيحاكي ما يسمعهء فإذا سمع اللفظ مجودًا 
فصيحًا خاليًا من الآفات أدَّاه أحسن الأداء» وإلاّ انطبع الفساد في ذهنه وبَعْد 
عن الفصاحة يَعَْدَ معلمه عنها . 
قراءة النصوص الفصيحة وحفظها : 

ويكون ذلك بعد أن يشي الطفل عن الطوق ويغدو قادرًا على القراءة» 
وعلى أن يباشر ذلك بنفسه. عند ذلك لا بدَّ من وضع قائمة من الكتب 
المشتملة على أفصح النصوص يقرؤها الطالب» ويتذوق ما فيهاء ويصطفي 
منها ما يحسن حفظهء ويحلو ترداده» ليكون له زاذًا يقيم به لسانه. ويُعلي 
بيانهء ولا بدّ له في سبيل ذلك أن يتخذ كنّاشا أو كراسًا يكتب فيه اختياراته 
تمهيدًا لحفظهاء وما أحسن ما قال في ذلك يحيى بن خالد لولده: «اكتبوا 
أحسن ما تسمعونء واحفظوا أحسن ما تكتبون» وحدثوا بأ حسن ما 
تحفظون» وخذوا من كلّ شيءٍ طرفاء فإنه من جهل شيئًا عاداه»(2 . 


010 عن كتاب آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل» للشيخ محمد بن ناصر - 
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ولا ريب أن أول كتاب يتصدّر هذه القائمة هو القرآن الكريم» فهو 
بوّابة العربية» والأساس المتين لكل راغب في إتقانهاء وما أفلح من أفلح من 
أدباء العربية المسلمين والنصارى إل بحفظهم للقرآن الكريم وتلاوتهم 
لأياتة وتذوقهم لبلاغته» ووقوفهم على روائعه وبدائعه» ورحم الله أستاذنا 
الأفغاني. إذ يقول: «بين علوم القران الكريم وعلوم اللغة العربية ترابط 
محكم» فمهما تتقن من علوم العربية وأنت خاوي الوفاض من علوم القرآن 
فعلمك بها ناقص واهي الأساس» وقدمك فيها غير ثابتة» وتصورك للغة 
غامض يعرضك لمزالق تشرف منها على السقوط كل لحظة: وسبب ذلك 
واضح لكل من ألمَّ بتاريخ العربية» فهو يعلم حق العلم أنها جميعًا نشأت 
ول القرات وخعدمة لوه( . 

يلي ذلك الحديث النبوي الشريف» وفيه من عيون البلاغة والفصاحة 
ما لا يوجد في كتاب قطء ولا غرو فصاحبه رسول الله به أفصح من نطق 
بالضادء وجوامع الكلم التي أثرت عنه منهل ثرٌ من مناهل الفصاحة والبيان» 
يقول يونس بن حبيب: ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن 
رسول الله 745" . 


ثم نهج البلاغة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حلاوة فصاحتها وعذوبة بيانها في فمك وسمعك وقلبك . 


العجمي دار البشائر الإسلامية؛ بيروت. طط١.‏ ١47١ه1944مء‏ 
صب 1 

)١(‏ من مقدمة الأستاذ سعيد الأفغاني لحجة القراءات» طبعة دار الرسالة» بيروت» 
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() البيان النبوي مدخل ونصوص للدكتور عدنان زرزور» ص ١‏ . 
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وفي صاحبه يقول السيد الشريف الرضي رحمه الله : «مشرع الفصاحة 
وموردها ومنشأ البلاغة ومولدهاء ومنه عليه السلام ظهر مكنونها وعنه 
أخذت قوانينها وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب» وبكلامه استعان كل 
واعظ بليغ» ومع ذلك فقد سبق وقصروا وتقدم وتأخرواء لأن كلامه عليه 
السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الاللهي وفيه عبقة من الكلام 
النبو 336 

ثم مجمع الأمثال للميداني» والأمثال اختصار للفصاحةء وتمثيل 
للبلاغة في أجمل صورهاء وقديمًا عُرّفت البلاغة بأنها الإيجازء وما نَمَةَ 
أوجرٌ من مثل . 

ثم أساس البلاغة للزمخشري» وهو خير معجم لتعليم الفصاحة» لأنه 
اشتمل على نماذج من فصيح القول وبليغ العبارات لا يَشْرَكُهُ فيها معجم 
اخر. وفي ذلك يقول صاحبه: «ومن خصائص هذا الكتاب تخيّر ما وقع في 
عبارات المبدعين وانطوى تحت استعمالات المُفلقين» أو ما جاز وقوعه 
فيهاء والطواؤه تحتهاء من التراكيب التي تملح وتحكن» .ولا تنقبض عنها 
الألشن» لجريها رَسْلات على الأسّلات» ومرورها عَذْبات على 
العَذبات96؟” , 

كل هذا تمهيد أو كالتمهيد لقراءة أربعة كتب جعلها ابن خلدون أركان 
فن الأدب» وذلك حيث يقول: «وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن 
أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين» وهي أدب الكاتب لابن قتيبة» 
وكتاب الكامل للمبرد» وكتاب البيان والتبيين للجاحظ. وكتاب النوادر 


(؟) عَذّبات: جمع عذبة: سائغة حلوة. والعَذَّبات: أطراف الألسنة؛ أساس البلاغة» 
للزمخشري »؛ مقدمة المؤلف رحمه الله» ص (ك) . 
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لأبي علي القالي البغدادي» وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع 
عنها»7" , 

وأنا ضامن لمن قرأ هذه الكتب الأربعة أن يغدو من أرباب الفصاحة 
وَالبَيَانَ: على أن تكون قراءقه لها قراءة تذكر وتبشر لأقراءةمطالعة 
واستجلاب للنوم . 

ولعل خير من وصف هذه القراءة الأستاذ العلامة والأديب المتذوق 
محمود محمد شاكر رحمه الله وهؤ بلا شك أجد شيوخ الفصاحة فيما 
أدركناه من زمن ‏ وذلك حيث يقول واصفا منهجه : في القراءة وطريقته في 
التذوق: «ويومئذ طويت نفسي على هريمة حذاء لي أن أبدا وعيذا 
متفرداء رلة طويلة جنْذّاء وبعيدة جذاء وشاقة جذاء ومفية جا بدّات 
بإعادة قراءة الشعر العربي كلهء أو ما وقع تحت يديّ منه يومئذ على 
الأصحء قراءة طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى» كأني أقلبهما بعقلي 
وأروزهما «أي: أزنهما مختبرًا» بقلبي» وأجسّهما جما ببصري وببصيرتي 
وكأني أريد أن أتحسسهما بيديء وأستنشي «أي: أشم» ما يفوح منهما 
بأنفي» وأسّمّع دبيب الخفيّ فيهما بأذني» ثم أتذوقهما تذ وُقَا بعقلي وقلبي 
وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني» كأني أطلب فيهنا نيعا قد 
أخفاه الشاعر الماكر بفنّه وبراعته» وأتدسّس إلى دفين قد سقط من الشاعر 
ع1 أو اشنهيوا تدعا تقتج شاه ومشنائيت افون ستاك أو شاد 


أو إرادة»59' . 


أوردت هذا الكلام العالي ليقف طالب الفصاحة على طريقة أهل 


.١ 7/8 ١؟ا/ا// مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


إفرة المتثبي لمحمود محمد شاكرء ص 5" . 


بذ 


ا اكلام الفصيح» إنها محاولة للتأسّي» ومطاولة للتشيّه 
عسى أن نقرأ فننتفع» ونقلّد فنفلح : 
فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إنَالتشبّه بالكرام فلاح 

بقي أن أشير إلى أنه يحسن أن يُجمع إلى ما ذكرثُ من كتبٍ بعض 
دواوين الشعر القديمة لفحول الشعراء من أمثال المتنبي وأبي تمام» فإن في 
الشعر ما لا يوجد في التثر من عذوبة اللفظ. وحلاوة الإيقاع؛ وجمال 
السورةه نقلي الماطنة: وهي أدعى للحفظ وأرجى للرواية والتمس على 
التباكة كا 

ولعل خير ما أختم به هذه الفقرة كلمة لواحد من أرباب الفصاحة 
والذوق الأدبي الرفيع في زماننا هذا هو الأستاذ يوسف الصيداوي» يقول 
فيها: إن إحسان اللغة إنما يكون في مصاحبة القرآن والحديث. ونهج 
البلاغة وديوان زهيرء وجرير والفرزدق والأخطل» وبشار وأبي العتاهية» 
وأبي تمام والبحتري والمتنبي» وفي ملازمة الجاحظ. وأسألك بالله أن 
تستمسك بكتب الجاحظ فإنها ينبوع لغة وأدب لا ينضب» وفي ملازمة 
الأغاني فإنه مدرسة لطواعية المفردات في مواضعها من جزل التراكيب. 
فاستظهر الروائع من كل ذلك. واحفظها عن ظهر قلب كما تحفظ 
اسمك96؟؟ , 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن الحفظ أساس لتنمية الملّكة. وكلما كان المحفوظ جئد 
كانت الملكة أجودء وقد عقد ابن خلدون لهذا فصلاً في مقدمته تحت ب 
«فصل في أن حصول هذه الملكة بكثرة ة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ»» نه فيه 
على أثر المحفوظ في ارتقاء الملكة أو قصورهاء وضرب لذلك أمثلة رائعة يحسن 
الرجوع إليها. انظر المقدمة 11/7 .١15-‏ 

() الكفاف للاأستاذ يوسف الصيداوي ‏ دار الفكر بدمشق» ط .١‏ ١٠4١اه‏ _ 
6م ج أاء)ص 256568. 


بل 


ات تعلم النحو والبلاغة : 
النحرٌ يُصلِحٌ من لسان الألكن امسا د 
والنحرٌ مثشلٌ الملح إن ألقيته ‏ في كل ضدّ من طعامك يحسن 
وإذا طلبتَ من العلوم أجلّها حلي : ده 
ف لسانه أن في قلمه: إنه م يض ماو : ابيا 
الخروج عن الفصاحة. لأنه لا فصاحة للاحن» والاتجاة المرء سن اللسن إل 
بتعلم النحو بعد اكتساب اللغة الصحيحة والاطلاع على أدبها وحفظ 
م عرسي كوطعي عاج 0 
> عوك الل ع كرد وا با 
يوقعه في اللحن» وهنا يبرز أثر النحو وتتضح أهميّته إذ به يتبين الخطأ من 
الصواب» وبالاحتكام إليه ينّضح نظام اللغة ووظيفة كل كلمة فيها. 

وما كان وضع النحو أصلاٌ إلا لهذه الغاية» فقد كان فشِرٌ اللحن الباعتٌ 
الأول على وضع قواعد النحو واستنباط أحكامه. وقد عد الأوائل تعلم النحو 
من المروءة» إذ روى ثعلب عن محمد بن سلام قوله: 5 أحدث الناس 
مُروءة أفضل من طلب النحو»”"؟2. وقال شعبة: «مثل الذي يتعلم الحديث 
ولا يتعلم النحوء مشل البرنشن لزان 1 وكان أيوب السّختياني 
يقول: «تعلموا النحوء فإنه جمالٌ للوضيع» ترا كه كفت لطر يف10 
)01( بوحة المساقين: وان لعي لانن ع للفو وجرن 
(؟) بهجة المجالسء للقرطبي .54/١‏ 


(0) بهجة المجالسء للقرطبي .55/١‏ 
(5) البيان والتبيين 7/ .7١9‏ 
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ولا جرم فاللحن عندهم ممقوت منبوذء وصاحبه مكروه لا حرمة له: «ليس 
للاحن حرمة». وفي ذلك يقول علي بن محمد العلوي : 
رأيت لسان المرء رائد عقله وعنوانّه فانظر بماذاتُمَنْوُ 
ولاتدإسلاح اللساة قزائية ‏ بطكيعساعنب يه 
ويعجبني زيٌ الفققى وجماله 2 فيسقط في عينيٌَ ساعة يلح ©( 
ومن أطرف ما يروى في استنكار اللحن واستهجانه أن أعراييًا دخل 
السوق فسمع أهله يلحنون في كلامهم فقال: سبحانك اللّلهم يلحنون 
وقرؤقهبيا" لبهت ء' 
ولا بد من الإشارة هنا إلئ أن تعلم النحو وحده لا يكسب فصاحة ولا 
يثري لغةء وإنما هو يقوّم اللغة التي يكتسبها المرء مما تلقّنه وسمعه من 
كلامهاء وما قرأه ووعاه من نصوصهاء وما زاوله وتمرّس عليه من فصيحها 
وبليغهاء ثم يأتي النحو بعد ذلك ليحيط هذا كله بسور منيع يحفظهء وبناء 
وهك ا عا ركه جالينا الفذ ابن خلدون حين أكد أن السمع أحد الأسس 
لتعلم اللغات» إذ عن طريقه ينغرس الحسن اللغوي السليم ليصبح ملكة 
طبيعية في الإنسان: «وهذه الملكة إنما تحصلٌ بممارسة كلام العرب وتكرره 
على السمع والتفطن لخواصٌ تراكيبه» وليست تحصّل بمعرفة القوانين 
العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان فإن هذه القوانين إنما تفيد 
علمًا بذلك اللسان ولا يفيد حصول الملكة بالفعل في محلها»”” . 
(5) بهجة المعالس: للقرطبي 4/4 
(؟) ويروى أن أبا الأسود الدؤلي رأى أعدالاً مكتوبًا عليها «لأبو فلان» فقال: سبحان 


الله! يلحنون ويربحون! . بهجة المجالس .5"/١‏ 
إفرة مقدمة ابن خلدون ”7/ .١ 7١8١ 1١1789‏ 
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إِذَا فالنحو يكمل تلك السلسلة التي ابتدأناها بسماع الكلام الفصيح. 
وأردفناها بقراءة نصوصه وحفظ روائعه. إنه التاج الذي يتوّج به الطالب ما 
اضيب من .لكات اللغة : 


اقتبس النحو فنعم المقتبس والنحوزين وجما مَلتَمّسسن 
صاحبه مكرّم حيث جلسل 0 من فاتهفقد تعمّى وانتكسن 
كأن مافيه من العيٌ خرَّسٌ شتان: ملا بين الحتناوا والف هه 33 

ويأتي علم البلاغة بعد هذا كله ليعلم الطالب سبل استعمال هذه 
الملكة التي امتلكهاء كيف يتكلم؟ وكيف يصيب المعنى والقصد؟ ومتى 
يؤكد كلامه؟ ومتى يرسله؟ ومتى يحسن الإيجاز؟ ومتى يحسن الإسهاب؟ 
وأين يضع كلماته ليوافق مقتضى الحال؟ . . . وغير ذلك من بحوث يثيرها 
علم البلاغة فتكتمل للمرء أدوات الفصاحة والبيان» لأن المهارة ليست بكثرة 
الكلام ولا طول البيان» وإنما هي بوضع الأمور في نصابهاء وإعطاء المعاني 
مستحقاتها » فإن لكل مقام مقالاً» ولكل تعبير أصولا . 

قال خالد بن صفوان لرجل كثر كلامه: إن البلاغة ليست بكثرة 
الكلام» ولا بخمّة اللسان» ولا كثرة الهذيان» ولكنها إصابة المعنى والقصد 
إلى الحجة”"'» وقيل لرجل: ما البلاغة؟ فقال: حسن الإشارة» وإيضاح 
الدلالة» والبصر بالحجةء وانتهاز مواضع الفرصة”"'» وقال المفضل 
الضبي: قلت لأعرابي : ما البلاغة عندكم؟ فقال: الإيجاز من غير عجزء 
والاطناب من غير خطل 9 . 


(؟) بهجة المجالس »58/١‏ وربيع الأبرارء للزمخشري 784/4 . 
() بهجة المجالس /١‏ "الا. 
(4؟1) العمدة ١/١5؟.‏ 
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وقال ابن رشيق في العمدة: «البلاغة حسن العبارة مع صحة الدلالة»”'' . 


فقد يكون السكوت في بعض المواضع أبلغ من الكلام » وقد تكون اللمحة 
الدالة أبلغ من الإطالة المملة» وربٌ إشارة أبلغ من عبارة» ورحم الله من قال: 
واعلم بأن من السكوت إبانةة ومن التكلممايكونخبالا(' 

ولا بد من التنبيه على أمر جد هام وهو وجوب تعلم البلاغة من كتب 
أئمة البلاغة الذين كتبوا عنها بأسلوب بليغ وبيان عالٍ كالامام عبد القاهر 
الجرجاني في كتابيه دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة لأن القارىء فيهما يأخذ 
البلاغة من منبعهاء فيتعلم أصول هذا الفن مكتوبة بقلم أديب بارع متذوق 
وفصيح بِيّن متفوق» فيجمع في قراءته إلى المعرفة الذوق» وإلى العلم الفنّ. 
وحسبك به من غنم . 

على أن ذلك لا يعني ألا يستعين بالمختصرات السهلة التي وضعت في 
هذا الفن (كالبلاغة الواضحة)» فإنها وسيلة يتوسل بها الطالب إلى تلك 
الكتب الرائعة وبالله المستعان. 

وأما كتب النحو فكثيرة جذدّاء ولعل أجمعها مع الاختصار والتركيز 
كتاب قواعد اللغة العربية لحفني ناصف وزملائه» فإنه جمع كل بحوث النحو 
بإيجاز واعتماد لرأي جمهرة النحاة دون الدخول في التفاصيل غير المجدية 
والتفريعات والشذوذ الذي جرّ من المضرة أضعاف ما جلب من المنفعة للغة 
وأهلها. 

وكنت قد سمعت من أستاذنا الأفغاني رحمه الله ثناء كبيرًا على هذا 
الكتاب وصل إلى حدّ القول: إنه ما من كتاب بعد كتاب سيبويه خير من 
كتاب قواعد اللغة العربية. 
(9) العمدة 2741/١‏ 
(0) العمدة١/١5؟.‏ 
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هذا وممّا ظهر بأخَرة في هذا الميدان كتاب الكفاف للاستاذ يوسف 
الصيداوي» وهو كتاب يعيد صوغ قواعد العربية وينفي عنها كثيرًا من غوائلها 
ببيان رائع ونماذج من فصيح القول تغني الطالب غير المتخصص وتزوده زاذًا 
4 علم التجويد: 

التجويد إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجًا وصفة”'2»: وهو أمر 
يِعَدٌ من لوازم الفصاحة؛ إذ لا فصاحة لمن تتداخل الحروف في نطقهء 
أو يعتؤرها نقص في النطق» أو حَيْفٌ في الصفةء أو افَهٌ من آفات الكلام 
كاللثغة والتأتأة والفأفأة وما أشبه ذلك مما فصّلنا الحديث عنه انما . 

إن تلقين الترتيل للناشىء في رحاب الفصاحة أمر مهم للغاية» وهو 
يبدأ من كتاب الله عز وجل لينتهي بإتقان اللفظ العربي أيّا كان موضعهء إذ 
يضمن للناطق التلفظ بكلمات اللغة على النحو الأمثل الذي تتلقفه الاذان 
بشخف وتسمعه بعذوبة ويكون له أكبر الأثر في اقوس / لغلاقا ادن يخ 
الحروف من غير مخارجهاء ويعطيها غير صفاتها مما يجعل نطقه ممجوجًاء 
يضيق به سامعه» وينتظر لحظة سكوته وفراغه. وما أكثر ما ابتلي الناس اليوم 
بمثل هؤلاء الناطقين الذي ذهبوا برُواء اللغة» ففقدت على ألسنتهم أجمل 
خصائصها وأروع صفاتهاء واختلط حابل الحروف بنابلهاء فرقّقوا ما حقّه 
التفخيم» وقلقلوا ما حقه الاستطالة» وهمسوا ما حقّه الجهر.ء وضاعت على 
ألسنتهم مخارج الحروف وصفاتهاء وصرنا إلى ما قاله العباس ابن الأحنف : 
من ذا يعيرك عيتّه تبكي بها أرايتتعينا للبكاء تغار0) 
(0) بهجة النفوس في تجويد كلام القدوس». محمد مأمون كاتبي» وزارة الأوقاف» 


الكويت» جزءان ره . 
(؟) ديوان العباس بن الأحنففاء ص /. 
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وإذا كان ابن الجزري يقول في منظومته المشهورة : 
والأخذبالتجويدحتهلازمٌ ‏ منلميُجودالقرانآئم" 
فإني أزيد فأقول إن من لم يجود القران فلن تكتمل له أدوات الفصاحة 
مهما أوتي من علم بالعربية» وبصر بالأدب» وحفظ للشعرء ودراية بالنحو 
والصرف. لأن نطقه سيبقى في منزلة لا ترقى إلى ما ينبغي للناطق بالعربية؛ 
وذلك لكثرة ما اختلط في المجتمع من اللغات واللهجات» وما كثر من 
الفساد اللغوي والنطقي . 
وما وضع التجويد حين وضع إلا لمثل هذاء صدعًا بالأمر الإللهي : 
«وَرَبَلٍ الْفَرءَانَ تتلا 79 » [المزمل: 4]» ووصولاً إلى الوجه الأمثل لهذه 
التلاوة» وقد حظي هذا الفن بمؤلفات جليلة بسط أصحابها فيها الكلام على 
مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون الساكنة والتنوين من إظهار وإخفاء 
وإدغام وإقلاب. وأحكام الميم الساكنة من إظهار شفوي وإدغام وإخفاءء 
وأحكام الراء وما أشبههاء وأحكام المدود بأنواعها المختلفة» والعجيب أن 
بعض هذه المصنفات لم يقتصر على هذه الأحكام وإنما تعدّاها إلى بيان ما 
ينبغي تجنبه من أغلاط وأخطاء في التلاوة والترتيل مما يحتاج طالب 
الفصاحة اليوم إلى أن يعلمه ليجتنبه ويتحاماه في كلامه . 
ولعلََّ من أشهر ما ألف في هذه البابة رسالة «التنبيه على اللحن الجلي 
واللحن الخفي» لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي المقرىء 
(ت 22)451» وقد جاء غىعسيتهلها: «:.. 0 واللحن الخفين لا يعرقه إل 
)١(‏ المنظومة الجزرية؛ نشرت في رسالة بعنوان: «ملحق المفيد في علم التجويد»» 
تأليف الحاجّة حياة علي الحسيني؛ /11411ه-1997م: ص © . 


)0( نشرت هذه الرسالة 0 بتحفقيق 3 عانم فدوري الحمد في مجلة المجمع العراقي؛ 
سنة 1946 مج 235 7/ 78171740 . 
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المقرىء المتقن الضابط الذي قد تلقّن من ألفاظ الأستاذين» المؤدى عنهم. 
المعطي كل حرف حقه غير زائد فيه ولا ناقص منه» المتجنب عن الإفراط في 
الفتحات والضمًّات والكسرات والهمزات. وتشديد المشددات وتخفيف 
المخففات وتسكين المسكنات» وتطنين النونات» وتفريط المدّات وترعيدها 
وتغليظ الراءات وتكريرهاء وتسمين اللامات وتشريبها الغنَّةَ»ء وتشديد 
الههمزات وتلكيدها. .37 

إن فن التجويد واحد من الفنون التي لا يمكن أن تتقن بالاعتماد على 
الكتب فحسبء إذ لا بذ فيه من التلقي والتلقين المباشر من أفواه الأشياخ 
المقرئين المتقنين ليتمرّس الطالب بطريقة الأداء الصحيحة ويجتنب كل ما 
ينبخي اجتنابه: ومن فضل الله على هذه الآمة أن أرباب التجويد منتشرون في 
5 صقع لاصف الأرضنء يعلّمون هذا الفن حسبة لوجه الله سبحانه» 
إيمانًا بما ادّخره الله سبحانه لهم من جزيل الثواب وواسع المغفرة وحسن 
الماب لقوله كل : «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه»9"" . 

وكتب التجويد ورسائله كثيرة منتشرةء من أجلَّها وأقدمها كتاب 
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوة للإمام المقرىء مكي ابن أبي طالب 
القيسي (/1411 ه) . 

وفيما يلي جدول يلخُص أبرز ما تشتمل عليه رسائل التجويد من 
مخارج الحروف وصفاتها المختلفة» وهو مقبوس من أطروحتي التي نلت 
بها درجة الدكتوراه: «جهود المالقي الصوتية في كتابه الدر النثير»9”" : 


)غ0( رسالة التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي.» ص 75١‏ . 

فف4 أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القران» من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . فتح الباري 4/ 1/4. 

() جهود المالقي الصوتية في كتابه الدر النثير» ص 18. 
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ده هزاولة الفصاحة قراءة وكتابة وكلامًا : 
لا يعرف الشوق إلا من يكابندة 2 ولا الضبابة إلامن يغائيها 

وأكاد أقول: ولا الفصلحة الألن يعانيهاء فالفصاحة معاناة ومداولة) 
تشترك فيها جميع الحواسسٌ والمداركء, تبدأ بالسماع وتمرٌ بالقراءة لتنتهي 
بالكتابة والكلام الفصيح». فهي عمل متواصل للأذن والعين واليد واللسان» 
إذ هي تمرس وتدريب يتبع الاكتساب والتحصيل» ولا يغني فيها اكتساب عن 
تمرّس» ولا تحصيل عن تدريب» إنما تحصل بمجموع ذلك كله. ولعل أثر 
التمرّس والتدريب أكبر من أثر التحصيل والاكتساب لما لهما من أهمية في 
نمو ملكة الفصاحة وتثبت أركانها وتوطيد دعائمهاء وكلما أكثر المرء من 
استعمال لسانه في ضروب من الفصاحة كان ذلك أطلق للسانه وأبلغ لبيانه 
وأعود عليه بزيادتها وبلوغ الغاية فيها. 

روى المبرد في الكامل أن رجلاً قال لخالد بن صفوان: إنك لتُكثر! 
فال ٠:‏ أكثر _لضريين -: الخد هه دين “لا تقب فيه “الفلة» والأبخر االتمرين 
اللسانء فت اسه يررك الققلة.. .ركان عائد يقرلل تكرت بليهًا: حت 
تكلم أمتك السوداء في الليلة الظلماء في الحاجة المهمة بما تتكلم به في نادي 
قومك. فإنما اللسان عضو إذا مرّنته مَرَنْء وإذا أهملته خارء كاليد التي 
تخشنها بالممارسة» والبدن الذي تقويه برفع الحجرء وما أشبههء والرّجل 
إذا عدت امسن معت . 

ومما لا شلك فيه أن الخطابة ضرب من ضروب الفصاحة» بل هي مرتع 
خصب لهاء وميدان واسع تتبدى مهارة الفصاحة من خلاله» والخطيب 
لايعدذو خخطيبا مصقعا إل بمواصلة الدربة والتمرين» ومزاولة النخطابة 
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والتمرس بأصولها والتدرب على فنونهاء وما عرف عن خطيب أنه بلغ شأوًا 
في الخطابة متميرًا إل بعد طول دربة وتمرين وصقل» بالإضافة إلى ما حصّله 
من علم ومعرفة» وما اكتسبه من ملكة وطبع . 

جاء في زهر الاداب أن أبا داود كان يقول: «رأس الخطابة الطبع» 
وعمودها الدربة» وجناحاها رواية الكلام» وحَلْيّها الإعراب» وبهاؤها تخيّر 
اللفظء:والمحبة مقرونة بقلة الاستكراءة7 . 

وجاء فى البيان والتبيين: «. . . وطول الصمت يفسد اللسانء وقال 
كردي عق ال الللمرض 2 :#لول العسيت. وله وال جين .بن التقطاين 
رحمه الله : «ترك الحركة عقلة»» وإذا ترك الإنسان القول ماتت خواطره. 
وتبلّدت نفسهء وفسّد حسّهء وكانوا يرؤُون صبيانهم الأرجازء ويعلمونهم 
المناقلات» ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الاعراب. لأن ذلك يفتق 
اللّهاة» ويفتح الجرْم [أي الحلق]» واللسان إذا أكثرت تقليبه رق ولانّء وإذا 
أقللت تقليبه وأطلت إسكاته جسأ وغلط . وقال عَبَايةَ الجّعْفي : «لولا الدُّرْبة 
وسوء العادة لأمرت فتياننا أن يماري بعضهم بعضًا» . 

وأية جارحة منعتها الحركة» ولم تمرّنها على الاعتمال» أصابها من 
التعفّد على حسب ذلك المنع» ولمَ قال رسول الله يك للنابغة الجعدي : 
«لا يفضض اللَلهُ فاك»؟ ولمَّ قال لكعب بن مالك: «ما نسي الله لك مقالك 
ذلك»؟ ولع قال لهيذان. بن شبخ : .قرت خطيت من عبس)؟ ولح قال لحسان : 
«هيّج الغطاريف على بني عبد مناف. والله لشعرك أشدٌ عليهم من وقع السهام 
في غبّش الظلام»”'" . 

وقد يتساءل المرء أين يمارس مثل هذه الفصاحة؟ ومتى يزاولها؟ ومع 


(9)- زهر الاداب١1448/1.:‏ 
(9)-.البيان والتبيين 9/7/7 #ا/71 . 


من يستطيع التدرّب؟ وأنى له ذلك في هذا الزمن الذي بعد أهله عن الفصاحة 
والبيان؟ 

والجواب أن خير مكان لمزاولة الفصاحة هو المدرسة والجامعة وحلق 
العلم وأندية الثقافة وما أشبه ذلك» حيث ترتفع سوية الكلام» لتلائم شرف 
المعاني المطروحة. فالعلم على اختلاف أنواعه واختصاصاتهء لا يليق به أن 
يعالج بلغة مبتذلة سوقيّة تحاكي لغة العامة في لهوهم وأسواقهم ولغطهمء 
وإنما يليق به أن ترتفع سوية الكلام وترقى العبارة إلى مدارج الفصاحة 
والبيان» مما يرقى بالعلم ويسمو به وبأهله» ويكون أنفع للطالب وأجدى له. 

وكثيرًا ما يتساءل المربّون: لماذا انحدرت سوية التعليم عن ذي قبل؟ 
وما أسباب ضعف الطلبة والخريجين في العربية بعد طول قوة؟ والجواب 
يكمن في طريقة تدريسهم التي تغيرت واستبدل فيها الذي هو أدنى بالذي هو 
خيرء أجل فقد غدت العاميات المبتذلة وسيلة تدريس العلوم المختلفة حتى 
اللغة العربية!! فهي تدرس في كثير من المدارس والجامعات بلهجة عامية 
أحيانا وبلغة ركيكة ليست من الفصاحة في شيء أحيانًا أخرى! فكيف يكتسب 
الطالب فصاحة؟ وأنَّى له بها؟ ! 


إن الحلّ يكمن في إعادة النظر فى طرق التدريس ولغة التدريس. ولا 
شكٌ أن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة لتأهيل المدرسين لغويًا ولإعادة النظر 
أيضًا يمن 'يؤهل للتدريسء٠‏ وهئ مسألة لا تخلو من صعوبة ولكتنها ليست 
بمستحيلة إذا صم العزم وصدقت النية ولاح الهدف من وراء ذلك مشرقًا 
وعندما تغدو العربية هي الوسيلة الوحيدة للتعبير في قاعة الدرس 
يتسابق الطلبة إلى التعبير بهاء ويتبارون في تجويدهاء ويتفئّنون في أساليب 
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والركاكة» والعيّ والفهاهة. قال أبو العطاء يصف لسانه : 
للبت عست ايت رز ب 5 وأبعقه في كل حق وباطثل 

بل إن العدوى ستنتقل من قاعة الدرس إلى المجالس الأخرى والأندية 
والمحافل. حيث يتمايز الناس بطريقة نطقهم. ولا يعلو حديث مهما سما 
على الحديث بالعربية المبينة» فهي التي تسيطر بسحرها وجمالها وروائها 
على كل أهل المجلسء. فتراهم منقادين إلى من يتقن الحديث بهاء 
مصروفين إليهء يلتذون بوقع كلامه على أسماعهم» تتجاوب معه نبضات 
قلوبهم. ولاغروٌ فهي كما قال الشاعر السحر الحلال : 
عت لقان لطفه ويوائةة " " ل#اللشكوت وثاك تحط الالصرصض 
فإذا جلستٌ فكنْ مجيبًا سائلاً إنَّ الكلامَ يزِينُ رب المجلس7ا) 

ولا يتوقف أمر الفصاحة على اللسان» وإنا يشتارك فيهاًالتلوء فالقلك 
أحد اللسانين» وهو أبقى أثرّاء لأن الكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل 
زمان» ويتجاوز الحدود ويرتفع على القيود . 

فإذا تمرّس الطالب بأساليب الكتابة» حسن تعبيره» وشقَّ طريقه إلى 
امتلاك ناصية القلم» مما يعود عليه بالخير العميم» والنفع المستديمء 
فالكتابة تفتح افاقا واسعة» وتصل إلى ما لا يصل إليه اللسانء ولكنها 
كاللسان أو هي أعصى. لمسيس حاجتها إلى طول الدربة» وكثرة التمرين» 
ومعاودة التجربة» وإعادة النظر فيما يكتب» فالكاتب يطمح دائمًا إلى تجويد 
كتابته والرقيّ بها إلى مدارج البلغاء» مما يضطره إلى إعادة النظرء والحذف 
والتعديل» والإضافة والتذييل» ورحم الله العماد الأصفهاني إذ يقول: 

«إني رأيتُ أَنّهُ لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غيره: لو غير 


)1١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسنء ولو قَدّم هذا لكان أفضل» 
ولو ترك هذا لكان أجمل»: وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء 


النقص على حملة الل +7 
وبهذا 0 تصقل الكتابة. وتتذ نتضح سمات الأسلوب. ويبلغ الكاتب عع 


5 ل أثر وسائل الإعلام في اكتساب الفصاحة : 

تغزو وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة كل بيت» فتصل إلى 
الصغير والكبيرء ويتأثر بها كل إنسان شاء أو أبى. طوعًا وكرمّاء وهي بلا 
شك تشتمل على الصالح والطالح» والنافع والضارء والمصلح والمفسدء 
فإن نحن أحسنًا توجيهها في خدمة موضوع الفصاحة واكتسابهاء كان لها 
الأثر الكبير في ذلك . 

ولقند أثبست البرنامج التلفازي المشهور (افتح يا سمسم) صدق هذه 
المقولة» إذ كان له الأثر الناجع في لسان الأطفالء. فالتفوا حوله على 
اختلاف لهجاتهم وأقطارهم ومنازعهم ومشاربهم ليفهموا أوَّلاً كل كلمة فيه 
لأنه استعمل العربية الفصيحة المألوفة المأنوسة» وليحاكوا ثانيًا أسلوبه في 
استعمال هذه اللغة» مما مهد لظهور الكثير من أفلام الأطفال المتحدثة 
بالعربية» وهو أمر دفع إليه رغبة المنتج في بيع هذه الأفلام وتسويقها في كل 
أرجاء الوطن العربي الكبيرء فكانت العربية خير ملاذ يلجأ إليهء إذ بها 
يستطيع أن يدخل كل بيت عربي على امتداد الوطن العربي الكبير» فإذا 
كان الدافع الرغبة في الربح والتجارة فلم لا يكون أيضًا الرغبة في نشر 
العربية السليمة في كل صقع عربي؟ بل لم لا يجتمع الأمران فنخضع هذه 
البرامج لرقابة لغوية تنفي عنها اثار الركاكة والخطأ الشائع واللحن وما إلى ذلك 


)١(‏ معجم الأدباء» مقدمة الكتاب. 


مما يعي بالفصاحة + وتكسوقا توي قَكيبًا من الفضاحة والبلاغة والبيان. 


إن مثل هذا العمل العظيم واجب ديني وقومي ووطني» ينبغي أن يحظى 
بالقرار السياسي الحكيم الذي يفرض هذه الرقابة اللغوية على كل ما 
تنتجه وسائل الأعلام ليصل نتاجها إلى أبناء العربية بريئًا من كل ما 
يشوب اللغة من أوضار العجمة واللهجات المحكية واللحن . . . ويمكن أن 
تناط مهمة الرقابة هذه بالمجامع العربية التي تضم صفوة المختصين بالعربية 
الذائدين عن حماها الحاملين لواءها في كل محفل . ولن يكون ذلك بدعا من 
القرارات!السياسية» ققد سبى. ات امعنت كتيوه اليغات العرية نسالة 
الإاعلان وأسماء المحالٌ التجارية فمنعت أن يستعمل فيها اللفظ الأجنبي 
مهما كان واستمر ذلك مدة من الزمن ثم تراخت القبضة» وخبّت العزيمة» 
وفترت الهمة» فبدأت الأسماء الأعجمية تظهر ثانية! . 

ومازالت مجامع اللغة العربية تدعو في كل ندواتها ومؤتمراتها إلى 
وجوب استعمال اللغة العربية في الإعلام والاعلان» بل إن مجمع اللغة 
العربية بدمشق خصٌ هذه القضية بندوة مفردة دعاها «ندوة اللغة العربية 
والإعلام» عقدت في رحاب المجمع(١7‏ 57/١١)؛‏ عام1998, 
وخرجت بتوصيات جليلة تدعو إلى التزام العربية في وسائل الإعلام؛ 
ووجوب التعاون مع مجمع اللغة العربية لتتجنب هذه الوسائل 
كثيرًا من أغلاطها وأخطائها في اللغة» ولتنفي عنها غوائل ألمت 
بها وطال العهد غليها وآن لها أن تعودإلى رشدها. 


ونحن نقول: ماأجملهامن توصيات» وما أروعها من قرارات» لو 
أنها تخرج من حيّز القول إلى الفعل» ومن حيز الورق إلى التطبيق والعمل!! 


لا لانا 


١٠١ا/‎ 


الفصل الرابع 


نماذج من فصيح القول 


إن كلّ ما قيل في الفصاحة لا يغني عن نصٌ فصيح» بل أكاد أقول 
لا يساوي نصًا فصيحًاء ومهما حاول المرء أن يصف الفصاحة ويجلو 
حقيقتهاء ويبين أثرهاء ويفصل شروطها وأحكامهاء فإن كنه الفصاحة يبقى 
أعلى وأجلّ من كلّ ذلك» وإن نصّا من نصوصها أقدر على جلاء كل ذلك» 
وأصدق في التعبير عن كل ذلك . 

أرأيت إلى الأكلة الشهية» يتفئّن في وصفها الواصفونء ويُبدي مطايبها 
يت باتو و مو ع ع 00 
عن تذوقهاء برعي [#كشفه عن حقيقة أمرها إل لمتذوقهاء عندئذ ما يلسث 
أن يتلم ويتتطق. من الذّتها ا وكذا أمر الفصاحة فهي لا تفضي 
بأسرارها ولا تنيل حالها إل لمتذوقها القاطف من ثمارها والسابح في 
بحارها. 

إن كل ما تقدم عرضه من شأن الفصاحة وشروطها وأنواعها واثارها 
لا يعدو أن يكون إشارات تومىء إليهاء وعبارات بجوم عيزها + لعا عن هي 
حقيقتها وكنهها فشيء آخر لا يجلوه إلأهيء ولا يكشف اللثام عنه إلا 
قراءتها وتذوقها. لهذا تخيّرت نصوصا من فصيح القول تضم أحلى ما قرأت 
وسمعت في رحلتي الطويلة مع الفصاحة ونصوصها من كلام «يمتزج بأجزاء 


٠١6 


النفس لطافة . . وبالهواء 7 ْ وبالماء لوي لك عسى أن يفيد منه 
المطالع ويقف فيه على حقيقة الفصاحة والبيان. 


نماذج من فصيح القول 
* من القرآن الكريم 
بسم اللّله الرحمئن الرحيم 
« لحن 2 عَلَّمَ الْشّرْءَانَ © حَلقَ الوضدس © عَلَمَهُ ليان © آلقّمْسشُ 
وَالقَمر حسبَانٍ (م) والتجم حم الس يسَجمَاز السَمة رَضهَا ددسم لمينات © 
ألا تَطمَوأ فى أَلْمِيرَانِ ي) و قيموأ الور ِألْقَسَعِل ولا عد وروأ يران () ولاس 
10 ِنََمَامِ © ها مَكهَدٌ رَالدَخلُ داب يكار 9 وَكَذَبُ ذو 
وَأََيحَانٌ 07 مِأَيَ اله رَيَّكْما تُكَذْبانِ © حَلَقَْ اوسن من اك 
َالْفَمَارِ 9 وَسَلقَ الجان من تار كار قاقَ 2250 تكد بانٍ لع رب 
لتقي ويب لت 3) َي ملكا كدان )4 [الرحمن : ١‏ -18]. 
** من الحديث النبوي الشريف : 
قال رسول الله كلِ: «أحبٌ الناس إلى اللَّله أنفعغهم. وأحبٌ الأعمال 
إلى الله عرّ وجل سرورٌ تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة» أو تقضي 
عنه دَينَاء أو تطرد عنه جوعًا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته» أحتٌ 
إليّ من أن أعتكف في المسجد شهرًا . ومن كنف غضبَهُ ستر الله عورته . ومن 
كظمَ غيظا ‏ ولو شاء أن يمضيّهُ أمضاه ‏ ملا الله قلبَهُ رضًا يوم القيامة. ومن 
نمع نيه السام ني اه حفن يهاه ليت اتا قدمة نوم 3ل 
الأقدامٌ. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل»”''. 


.86/١بادالارهز‎ )١( 
. 11/4 (؟) صحيح الجامع الصغير للألباني» المجلد الأول. حديث حسن رقم‎ 


6١ 


وقال يَكدِ يخاطب الأنصار بعدما بلغه من وجدهم لعدم إصابتهم من 
فيء حنين : 

ليا معشرالأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم» وجدَةٌ وجدتموها في أنفسكم؟ 
ألم اتكم ضَلال فهداكم الله بيء وعالة فأغناكم الله بي» وأعداءً فألف الله 
بين قلوبكم؟ قالوا: الل ورسوله أمن وأفسل! توهاقا: الاعتابيونيا7 ا معشر 
الأنصار؟! قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل! 
قال: أما والله لو شئتم لقلتم فَلَصَدَقتُم ولَصَدّقتم : أتيتّنا مكذّبًا فصدّقناك, 
وقول فنصرناكء وطريدًا فاويناك» وعائلاً فواسيناك» أوجدتم على 
يا معشر الأنصار في أنفسكم في لُعاعةٍ من الدنيا تألفتت بها قومًا ليسلموا 
ووكلتكم إلى إسلامكم» ألا ترضؤن يا معشر الأنصارء أن يذهب الناس 
بالشاء والبعير» وترجعون برسول الله إلى رحالكم . فوالذي نفس محمد بيده 
لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء 
ولو سلك الناس شعبًا وواديًا وسلكت الأنصار شعبًا وواديًا لسلكت شعب 
الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثارء اللهم ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» . 


قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهمء, وقالوا رضينا برسول الله يَكِهٍ 
عن وحَظ(9, 


عد من فصحاء العرب: 

ذبن ساعد و + و نوهي بن 
شرف » 56 لى عل 8 بعدا؛ وهو ادن البينةٌ على من 
)١(‏ مختارات من أدب العرب». لأبي الحسن الندوي 777/١‏ 87# . 


١٠ 


اذّعى واليمين على من أنكر». ومن خطبه التى خطبها في سوق عكاظ : 

تأيها الناس . . اسمعوا'وعواء من عاش ماثتء ومن مات فاث» وكل 
ما هو ات ات. ليل داج» ونهار ساج؛ وسماء ذات أبراج» ونجوم تزخرء 
وجبال مُرساة» وأرض مُدحاة» وأنهار مجراة. إن في السماء لخبراء وإن في 
الأرض لعبرّاء ما بال الناس يذهبون ولا يرجعونء أرَضوا بالمقام فأقاموا؟ أم 
تركوا هناك فناموا؟ يقسم قن بالله قسمًا لا إثم فيه إن لله ديئًا هو أرضى لكم 
وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه» إنكم لتأتون من الأمر منكرًا . 
في الذهبي و ٌّلأولي 2 نّمن القرونلنابصائر 
لاعفنا واب سنت مسكوارةا التحافن ليح اهنا سه عاد 
ووابسطى فم ومسي تسد وعم .سي الاتابر والآفناية 
لاير جع الماض يإلينا ولأاهدن الباقنيى شحاف 
ابونييتك أتى لا بحينا لةحيث صر القوم صائ") 

* كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله : 

(أما بعدء فإنه من اتقى الله وقاهء ومن توكل عليه كفاه: ومن شكر له 
زاده» ومن أقرضه جزاه. فاجعل التقوى عمادً قلبك. وجلاء بصركء فإنه 
لاعمل لمن لا نية لهء ولا أجز لمن لا خشية لهء ولا جديد لمن لا خَلَقٌّ له». 

ومن كلمات الفاروق: 

«ما الخمر صرفًا بأذهبّ لعقول الرجال من الطمع» . 

فلايكن سيك كلقاء ولا بخضك تلفاة0؟ , 


. ١9/7 جواهر الأدب. للهاشمي‎ )١( 
#ل.‎ 7/١ زهر الآداب‎ )9( 


* وقال الإمام علي بن أبي طالب يوصي ابنه الحسن رضي الله عنهما : 

«رويذدًا يسفر الظلام» كأن قل وردت الأظعان» يوشك سس أسرع أن 
يلحق. واعلم يا بنيّ. أن من كانت مطيّته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان 
واقفاء ويقطع المسافة وإن كان مقيمًا وادعًا»(" . 

ومن خطبة له رضي الله عنه وكرم وجهه : 

«إنما بلع وفوع الفتن أهواء تتبع ‏ وأحكام تبتدّع » يخالف فيها كتابث 
اللّنهء ويتولى عليها رجالٌ رجالاً على غير دين الله» فلو أن الباطل خلص من 
مزاج الحقّ لم يخفَ على المرتادين» ولو أن الضى لسن اسن أكنن الباظلل 
انقطعت عنه ألسنٌ المعاندين» ولكن يُؤخذ من هذا ضغثٌ ومن هذا ضغث 
فيُمزجان! فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه» وينجو الذين سبقت لهم من 
الله الست 6 

ومن كلماته : ااقيمة كل امرىء ما يحسن؟ . «لسان العاقل وراء 
عقلهء وقلب الأحمق وراء لسانه3" . 

د ومن كلام الحسين بن علي عليه السلام : 

«الناسٌ عبيد الدنياء والدين لَعَقْ على ألسنتهم. يحوطونه مادرّت 
معايشهم»ء فإذا مُخُصوا بالبلاء قلَّ الدّيّانون»9©' . 

03 وللنابغة في الثناء المسجوع : 

«أيفاخرك الملك اللخمىّ» فوالله لقفاك خير من وجهه. ولشمالّك خير 
)١(‏ الكفاف للأستاذ يوسف الصيداوي 66/١‏ . 
إفة6 نهج البلاغة» ص 48 . 


6) نهج البلاغة» ص 4١7”‏ . 
(4) خطب الامام الحسين على طريق الشهادة للأستاذ لبيب بيضون. ص ١57‏ . 
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من يمينه ؛ ولأخمصك خير من رأسه» ولخطؤك خير من صوابه. ولعيّك خير 
من كلامهء ولخدمك خير من قومه70١'2.‏ 


المسس سك بوكتسسوف ال يمد عش وطولٌ عيش ما يضر 
ولشتحا وف الآيت سد طفة ٠‏ نحي كنا صرق عبدنا وده 
كمشامت بي إن هلك شك وقسا ككل > تلق 3 


* وقال متمّم بن نويرة في أخيه مالك : 
وكناكتذماتي ججذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل لن نتصدّعا 
فلما تفرّقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة ما 
* وقال الوليد بن حنيفة يرثي عبد الله بن ناشرة : 
اللاالا هن :بعد ابن ناشرة الفنق 2 ولا حرفت إلا قد مولى'زادبة 
فتىّ حنظليٌ ماتزال ركابّهُ 2 تجود بمعروفٍ وتنكر منكر(؛) 
* جاء في عيون الأخبار : 
ويقال: «القلم أحد اللسانين»» فقد كتب: كتب بعض الكتّاب إلى 
صديق له: «وصل إليّ كتابك فما رأيت كتابًا أسهل فئونّاء ولا أسلس متونًاء 
)١(‏ دلائل الإعجازء ص 87 . 
(؟) الأضدادء لابن الأنباري» ص .١45‏ 


1م. 
(4) دلائل الإعجازء ص .١484‏ 


١177 


ولا 5-1 عيونًاء ولا أحسن مقاطع ومطالع . ولا أشد على كل مفصل حدًّا 
منه» أنجزت فيه عدة الرأي» وبشرني الفراسة» وعاد الظن بك يقيئّاء والأمل 


فيك مبلوغا»”'" . 


* ومن أحسن ما قيل في القلم أبيات أبي تمام في مدح محمد بن 


عبد الملك الزيات : 
لك القلمٌ الأعلى الذي بشباته 
له الخلواتٌ اللاء لولا نجيّها 


لعاب الأفاعي القاتلات لعابُة 


له ربقة طلٌّ ولكنّ وقعها 
فصيح إذا استنطقته وهو راكبٌ 


إذا ما امتطى الخمسّ اللطافٌ وأفرغت 


أطاعيْةٌ أطرافٌ الرماح وقوّضتُ 

إذا استغزر الذهنّ الخليّ وأقبلت 

وقد رفدته الخنصران وسّددت 

رأيتَ جلياد شأنه وخو مرهفٌ 
* من فصاحة الأعراب : 


ينال من الأمر الكلى والمفاصل 
لما احتفلت للملك تلك المحافلٌ 
وأريٌ الجنى اشتارته أيد عواسل 
باثازة 7 ففى الشرق والغرب وابل 
م إن ناطقته وهو راجل 
عليه شعابٌ الفكر وهي حوافل 
لنجواه تقويض الخيام الجحافل 
أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ثلاث نواحيه الشلاثُ الأنامل 
ع سما نط وهو انانخ/ة"© 


وصفت أعرابية زوجها بمكارم الأخلاق عند أمها فقالت: يا أَمَّهُ 
من نشر ثوب الثناء فقد أدى واجب الجزاءء وفى كتمان الشكر جحود لما 


وجب من الحق ودخول في كفر النعم . فقالت لها أمها: أي بيه 


. 4/١ عيون الأخبار‎ )١( 


(9) غهوانة الأدب؛» للبغدادئ 45/١‏ . 


ولا ثناء إل بعد اختباز. فقالت: ياآئة مامدحت حتى اختبرتث» ولا اوضفت 
حون ختر ف 3 

وسأل أعرابي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: رجل من 
أهل البادية ساقته الحاجة» وانتهت به الفاقة» واللّلهُ سائلك عن مقامي هذا. 
فقال: والله ما سمعت كلمة أبلغ من قائل» ولا أوعظ لمقول ميخ 

شهد أعرابئٌ عند معاوية بشيء كرههء فقال معاوية: كذبت» 
فقال: الكاذب والله متزمّل في ثيابك . فقال معاوية وتبسّم: هذا جزاء من 
عع , 

و امنق اقرابيةة و6 لواب سه عالت : 

«أي بنيّ! اجلس أمنحك وصيتي وبالله توفيقك. فإن الوصية أجدى 
عليك من كثير عقلك. أي بني إياك والنميمة» فإنها تزرع الضغينة وتفرّق بين 
المحبين» وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضاء وخليق ألا يثبت الغرض 
على كثرة السهام: وقلما اعتورت السهام غرضًا إلا كلّمته حتى يهي ما اشتد 
من قوته. وإياك والجود بدينك» والبخل بمالك». وإذا هززت فاهزز كريمًا 
يلين لهزّتك». ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها. ومثل لنفسك مثال 
ما استحسنت من غيرك» فاعمل به» وما استقبحت من غيرك فاجتنبهء فإن 
المرء لا يرى عيب نفسه . ومن كانت مودته بشره وخخالف .ذلك منه فعلهء كان 
صديقه منه على مثل الريح في تصرفهاء والغدر أقبح ما تعامل به الناس 
بينهم» ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها' . 
)١(‏ الأمالي, لأبي علي القالي ١6/1/١؟.‏ 
(9) الأآمالي» لأبى علي القالى 11/4/17 


فر ربيع الأبرار» للز مخشري . 
(4) جواهر الأدب, للهاشمي .١1815/١‏ 


١16 


* من شجيّ الشعر ونديّه بيتان لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني : 
ياليتذاخبر عنهميخبرنا بل ليت شعريّ ماذا بعدنا فعلوا 
كانوا وكنا فما ندري على وَهُم أنحن فيما لبثنا أم همو عَجلوا(© 

وللعرجي بيتان تترقرق فيهما عبرات الأسى كَلَّهء وحسرات العمر 
كله : 

ع 2 0 وو 5 
إذ قلبّها لي فارع كلة ‏ أم كان شينا كان 3ع انق 89 
بذكرمُنى نفسي فبلّواإذا دنا خروجي من الدنيا جوف لهاتي9» 

*# ومن فصحاء الناس عبد الملك بن صالح صاحب الرشيد : 

قيل للرشيد: إن عبد الملك يُعِذٌَ كلامه ويفكر فيهء فلذلك بانت 
بلاغته» فأنكر الرشيد ذلك وقال: بل هو طبع فيه . ثم أمسك حتى جلس يومًا 
ودخل عليه عبد الملك. فقال للفضل بن الربيع: إذا قرب من سريري فقل 
له: ولد لأمير المؤمنين هذه الليلة ابن ومات ابن. ففعل الفضل ذلكء» قال: 
فدنا عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» سرك الله فيما ساءك» ولا ساءك 
فيما سرَّك. وجعلها واحدة بواحدة ثوابٌ الشاكرء وأجر الصابر. 

فلما خرج قال الرشيد: هذا الذي زعموا إنه يتصنّع للكلام؟ ما رأى 
() مقادمة تحفيق كناب الشعر: للدكتور محمود الطناحي» ص "/. 


6 المتنبي لمحمود محمد شاكر» ص 8؟. 
0) زهر الاداب .494/١‏ 


الناس أطبع من عبد الملك في الفصاحة ا" 

* جاء في الأغاني: أخبرني يحيى بن علي بن يحيى» قال: حدثنا 
حماد بن إسحاق» قال: حدثني أبي قال: كان العباس بن الأحنف إذا سمع 
شيئًا يستحسنه أطرفني به وأفعل مثل ذلك». فجاءني يومًا فوقف بين الناس 
وأنشد لابن الدمينة : 
ألا يا صبا نجدٍ متى هجت من نجد20< لقد زادني مسراك وجدًا على وجد 
أأن هتَفْثْ ورقاءً في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرَّندٍ 
كيت كما يبكي. الحرين 'ضبابة ٠‏ "ودبت من الشوق المبرّح والصدٌ 
بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدًا وأبديتَ الذي لم تكن تبدي 
وقد زعموا أن المحب إذا دنا يُمَلَّ وأن النأي يُسلي من الوجد 
بكلّ تداوينا فلم يش ف مابنا 2 على أن قرب الدار خير من البعد 
حا 8 الدار 2 م إذا كان من تهواه ليس بذي ود 


هذا؟ فقلت ا ارفق ل 


2# من فرائد الأبيات : 
0 لطرفة في معلقته : 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطوّل المُرخى وثنياة :باليد © 
9 |الحويرة تن الانسه للعسكري» ص 15 
(؟) الأغاني». لأبي الفرج الأصفهاني .٠١9/١7‏ وشرح أبيات المغني» للبغدادي 
*/ 70555. وانظر في هذه القصيدة ديوان ابن الدمينة بتحقيق شيخنا العلامة 


أحمد راتب النفاخ رحمه الله ص 8665055. 
إفرة6 ديوان طرفة بن العبد» ص ١5‏ 


١١1 


ولامرىء القيس في قصيدته البائية فى أمّ جندب : 

فإنك لميفخر عليك كعاجز ١‏ ضعيف ولم يغلبك مثلٌ مُغْلّبِ() 
3 ولحسان بن ثابت رضي الله عنه : 

لا عيبَ بالقوم من طول ومن عظم ‏ جسم البغال وأحلام العصافير”" 
هت وللحطيئة في الهجاء : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”) 
ولكعب بن زهير في الاعتذار: 

أنببتٌ أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله ان 


57 وللفرزدق في مدح زين العابدين : 
وأكطاء وه در نان راحته ركن النكلت: إذا نا جاه عل 0 


-_- ولجرير في الهجاء : 
فقنض الظرق [نك سن نمير ” " اقئلا كنبا لفت وله و7 


لح وللصمّة القشيري في الوداع : 
تمنّعُ من شميمغعرار نجدٍ فمابعدالعشية من عرار”"ا 
() ديوانامرىء القيس . 
(9) ديوان حسان ١/9١؟.‏ 
(9) ديوان الحطيئة» ص 6٠‏ . 
610 ديوان كعب بن زهير؛ ص ©6". 
)2 ديوان الفرزدق» ص 68١١9‏ . 
)05 ديوان جرير» ص ."5١‏ 


4 معاهد التنصيص على شواهد التلشخيص » للشيخ عبد الرحيم العباسي 7/ 78٠‏ . 


١١ 


ولأبي المهرّش في فلسفة الحياة: 

يعيش الفتى بالفقر يومًا وبالغنى وكل كأن لم يلق حين 1" 
5 ومن أمدح الأبيات : 

فتّى صيغ من ماء البشاشة وجهه فالفاظه جود والفاسة ع 


وفي الولاء والمحبة: 
فإن نطقت فكلّي فيك ألسنة وإن سمعت فكلّي فيك أسماء9”؟ 


ع وللمتنبى في هذا أيضا: 


ومما قيل في وضع العلم في حاف موضعه : 
فمن منح الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلء”*) 


لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولك أخلاق الرجال 7 


ومن مذهبي حت الديار لأهلها وللناس :فَيما يعشقون مذاضي00 


)١(‏ الأعلام 7/7 589؟. 

6 مثالب الوزيرين» ص ر 0 

إفر4 الآغراب . يو الأنباري. ص .١١‏ 
)0 دلائل الاعجازء ص ٠١8‏ . 

(©) مقدمة الكشكول» للعاملي . 

(5) ازهر الآدات 85/1١‏ 

(0) ديوان أبي فراس الحمداني» ص 1٠‏ . 


احليل 


ت ولزياة بن زيد: 


3 وللابيرد اليربوعي في الكفاف : 


امسق شيع 


فقل لمن يذدَّعي في العلم معرفة 


عسد ولبشار في الحب : 


فل تعلمين وواء الب عَدُوَلَة 


ّ وفي الثناء : 


ع وفي مدح الكرم ووصفه: 


ع ولابن لَنْكَك (٠5ه):‏ 


عيب زمائئنا والعيسي قت 


تند وللمرقئن الأصغر: 


ومن يلق خيرًا يحمد الناس أمر 


)0010( 
فهو 
فرد 
409 
0( 
زلف 
إفف3 


مقدمة إعراب القراءات /١‏ 77. 


الكفاف ١/لا.‏ 


ديوان أبي نواس» ص 71 . 
وفيات الأعيان /١‏ 71/7 . 


أطال فأعلى أم تناهى فقصّر() 
يكون كفاقا لا علي ولا لي 


تدني إليك فإن الحبٌ أقصاني*) 


فأنت كما نثني وفوق الذي نغني”*) 
ويبين عِتق الخيل من أصواتها 
ولو نطق الزمان إِذَا هجان() 


ومن يغو لا يعدم على الغوٌ لائما”" 


فهارس كتاب سيبويه» لعضيمةء ص 7" . 


الأعلام /ا/ 7٠١‏ . 
المغني في تصريف الأفعال» لعضضصسمة 


ريل 


لعضيمةء» ص /. 


- وما قيل فى فلسلة الحياة؛ 
شلك“ الفسي: آله يرام إلى “القدئ 2 وآلا بر شيك عبيكا يناد 


0 وفى حسن الاعتقاد : 

واعل علمًاليسن بالظئ أنه إذا الله سد َل عقوي لد 
وللمتنبي في صداقة العدو: 

ومن نكد الدنيا على الحرٌ أن يرى نكا دما من سدا هي 
وفي الأماني الجميلة (لرجل من بني الحارث) : 

كل إن عن قاض ال المق وال فقن ععناا يهنا وميا وخد!!4) 
ولبشار في وصف الحديث : 

وحوراء المدامع من معد كَأنْ حديثها ثمر الج: 0 


ولعمر بن أبي ربيعة في شوق العاشق : 

وذو الشوق القديم وإن تعزى قوق عبن يلقي الماكق: ل 
5 وفي حقيقة الدنيا : ا 

وإن نسي دئبتساء -3ع3ي313يظ همةه 3000 5 مهنا 5 ْ ا 


.ه"/١ مقدمة تحقيق كتاب الشعرء للطناحي‎ )١( 
./ إفرة أمالي الزجاجي» ص‎ 

(6) ديوان المتنبى /١‏ ه/ا. 

(4) ذيل الأمالي» ص ٠١7”‏ . 

(©) الخصائص.». لابن جني .7١/١‏ 

(5) زهر الاداب١/948؟.‏ 

(0) أثر القراءات في الأصوات. ص 45 . 


١ "١ 


- وفي وصف الغيظ : 

احذر مغايظ أقوام ذوي أَنَفٍِ 
2 وفي العاقبة : 

إذا وشرة امرا حدر عندارةة 
م ولأبي تمام : 

من كان مرعى عزمه وهمومه 

إذا قلت شارفنا أواخخصر علمه 
سه وفي جهد المعلم : 

يبني الرجال وغيره يبني القرى 


3 ولأبي نواس في الحسن : 


يتويب سيرك وجيف سسا 
ولأبي العتاهية : 

لا يُصلح التفنن إن كانت “مُدابرة 
وفى لوعة الحببم: 

ني عل اللي باما فيو الى 


إن المفيظ سيو ل السف و10 
من يزرع الشول لا يحتصد به غنيا؟ 
روض الأماني لم يزل' مهز د 
تدقق سعى قلنك هذِي أؤافله 
ششان بين قرئٌ وبين رجال!4؟ 
أذ سعدا تحة يجت 
ل اقنقزا اه حال تومه 


ألام على البكاء وتعذرينا”") 


معاهد التنصيص على شواهد التلشخيص » للشيخ عبد الرحيم العباسي 8/1 . 


. 458 الصداقة والصديقء. لأبي حيانء ص‎ )١( 
. (؟) مجالس العلماء؛ ص "؟‎ 

(6) مقدمة الشعرء للطناحي ./54/١‏ 

(4) المعجم الوسيط. 

0) 

."8/١بادالارهز‎ )5( 

(9) مقالب الوزيرية هن +9 


١" 


#. واللموكل بن أثيل التحاريى: 


َه ولأبي تمام : 
ولموفق الدين الإربلي : 
لاجزاتن اهار نين ينه 
- ولابن زويق: 
لا تعذليه فإِنْ العذلَ يولعهة 


وتذنبون فنأتيكم فنعتذ "1 
هو بابنه وبشعره مفتونٌ() 
سهلة الأكاف من شاء رَعَاهًا 
قد قلت حمًا ولكنْ ليس يسمعة 


عني الطلولٌ 5 العل2؟ 


في وسعه لمشى إليك المنيكة؟؟ 


د قيام كل بيت بنفسه : للأفوه الأودي : 


بلوثٌُ الناس قرا بعد قرن 
ولم أرَ في الخطوب أشدّ وقعًا 
ونث عوارة الأشياءطة 


. 777/8 خزانة الأدب؛» للبغدادي‎ )١( 
."8/١ (؟) زهر الاداب‎ 
فرق‎ 
4 
(6) 


نهج البلاغة . المقدمة؛» ص (س). 


0 


زهر الآداب .١١1//١‏ 
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فلم أرَ غير ختّال وقال 
وأصعب من معاداة الرجال 
فماطعمٌ أمرّ من السؤال'*؟ 


كشاف العبارات النقدية والأدبية في التراث العربي» للدكتور محمود ربداوي». 


انفيل 


* مأساة أم ثواب بولدها : 
ربيتة وهو مثل الفرخ أعظمة 
فى إذا آضى #التتال هاده 
أنقبا يرق الوا ابي يؤدبني 


من أبدع ما قيل في التعزية : 


طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 
حتى إذا لم يَدَعْ لي صدقة أملاً 


* كلمات بليغاتث: 


ومن كتبت عليه خطًا مشاها 
فليس يموت في أرض سواها 


أهُ الطعام ترى في جلده رَغْبا 
بار ونفى عن مكمه الكرّبا 
أبعدَ شيبيَ تبغي.عندي الأمب(1) 
فزعت فيه بامالي إلى الكذب 


> 2 ظ 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرّق بي”") 


قال الوزير ابن الفرات للسيرافي بعد مناظرته مع متى بن يونس : 
«عين الله عليك أيها الشيخ, فقد ندّيت أكبادّاء وأقررت عيوناء 
ويكّضت وجوهاء وحكت طرازًا لا تبليه الأزمان ولا يتطرقه الكدذئان72* 1 . 


مكل وكان ابن مسعود يقول: 


فأمسك:9©). 


. من محاضرة للأستاذ يوسف الصيداوي‎ )١( 


(؟) المتنبي لمحمود محمد شاكر 5117 . 


(29) معجم الأدباء 778/4 . 
(4) فقه اللغة» للثعالبي» ص .٠١4‏ 


١" 


وقيل في وصف كلام بليغ: 

الى اكلام أدبب يه مع أو أطفىء به جمر» أو عوفي به مريض» 
أو جبر به مهيضء لكان كلامه الذي يقود سامعه إلى السجود. ويجري في 
القلب كجري الماء في العود)”'' . 

وكان الحسن البصري يقول: 

إن من يُخوّفك حتى تلقى الأمنّ أشفق عليك ممن يؤمّنك حتى تلقى 
الخوف»:”2'' . 

* قيل لخالد بن صفوان: مات صديق لك! فقال: 

اارحمة الله عليه» لقد كان يملا العينَ جمالاً والأذن بيانّا» ولقد كان 
يرجى ولا يُخشى» ويُغشى ولا يَغشى» ويعطي ولا يُعطىء قليلاً لدى الش” 
حضورهء سليمًا للصديق ضميره؟ . 

5 قال ابن الطراوة الأندلسي في وصف تآليف أبي علي الفارسي : 

«ترجمة تروق بلا معنى» واسم يهول بلا جسم»”" . 

** من أرق الشعر وأعذبه وأطربه : 

أبيات لمهيار الديلمي : 
أتراهايومٌ صَدَّتْ أن أراها 2 علمت أنيّ من قتلى هواها 
تتش ين المصلّى ويشى. 2 اعَكَمٌ الظيةسطرى طلاها 
قال واقييسا وقد راودثنا تشفة تسرد قابي سن لمانا 
لاتشئهافمّهاإنالذي) حرّمالخمرّة قد حرم فاها 
() رسالة في الطريق إلى ثقافتناء للأستاذ محمود محمد شاكر. 
() مدخل إلى تاريخ النشرء للطناحيء ص 5 . 


١" 6 


أعطيّثْ من كل حسن مااشتهّثْ فرآهاكلٌ طرفٍ فاشتهاها'" 
من أمثال العرب : 

كل الصيد في جوف القرا. 

لا تعدّم الحسناءً ذاما (أي عيبًا) . 

لا تحمد أمَهُ عام اشترائهاء ولا حرة عام بنائها . 

ب سكنت الفا ونظى علا 

لو ذات سوار لطمتني. 

5 عدا وسو كيلة؟ 


د اعرف تدعة. 


”د 


إن كنت ريحًا فقد لاقيت إعصارا . 
5 3 إفد 
5 لو كرهتني يدي ما صحبتني . 


لا ابا ا 


. 77077 عبقرية اللغة العربية» للدكتور عمر فروخ» ضص‎ )١( 
. إفرف مجمع الأمثال» للميداني‎ 


حيل 


سلامة اللسان من الافات 


الفصل الأول : مدخل إلى سلامة اللسان . 
الفصل الثاني : آفات اللسان . 
5 الفحش والسبٌ . 
ثانيًا : الكذب . 
: الغيبة . 

رابعًا: النميمة. 

خامسا: اللغو وكثرة الكلام . 

سادسًا : التقعّر في الكلام ورفع الصوت . 

سابعا : المراء والجَدّل والخصومة . 

ثامًا : التملّق والنفاق. 

تاسعا: السخرية والاستهزاء وكثرة المُزاح . 


١ 1 


الفصل الأول 


مدخل إلى سلامة اللسان 


حين قرن الله سبحانه نعمة البيان إلى خلق الإنسان في قوله تعالى: 
« لمن () عَلَمَ الشُرْءَانَ © حَلَقََ الإضدن () عَلَمَه ليان 4 رس :23-1 
كان ذلك إيذانًا بأهمية هذه النعمة ووظيفتها الكبرى في حياة الإنسان» وكان 
ذلك أيضًا إشعارًا بتميّز الإنسان بنعمة النطق والبيان من سائر المخلوقات . 

وقديمًا ميّز الفلاسفة الانسان من سائر الخلائق الأخرى بالنطق» فقالوا 
في وصمه: الانسان حيوان ناطق . 

والحقٌ أن النطق نعمة عظمى يعبّر بها الإنسان عن رغباته» ويصل بها 
إلى غاياته» ويحقق بها طلباته» ويسخّرها في تنظيم علاقاته» فبها تتألف 
اللثشات» وبوساطتها تتكون المجتمعات» ويتعارف التاس ويتفاهمون. 
ويتواصلون ويتعاونون. 

« يتا لاس إن حَلقَترٌ يِن دَكرِ وأدق بعلتو سمو ومبَلَ لتََارفواً إن 
كرود أئَه تدك إذَ لمم جر 40 [الخجر اك 1 ], 

ولكن هذه النعمة قد تتحول إلى نقمة» تودي بحياة الإنسان أو تلحق به 
ضررًا في دنياه» أو تحول بينه وبين نعيم الجنة في أخراه. ولذلك حدّر 
رسول الله يكلم من مغبّة النطق بغير الخير بقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخعر فلعل حيرا أى ليضهت. 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة» انظر: صحيح البخاري» تحقيق د. مصطفى 


١ 


ظُُ 


وكم من امرىء كان مهلكه بين فكيه (مَقْئَلُ الرجل بين فكّيه)”2. وكم 


من لسان أردى صاحبه المهالك : 
الفط لساقك ايها لان “> ارك شتات ةا 
ل اكات يبر شن تسر ةن ان 


وكم من نطقٍ كان السكوت خيرًا منه لأن النطق يفضي إلى البلاء» وفي 


ذلك يقول الصدّيق رضي الله تعالى عنه: (إِنَّ البلاءً مُوَكّل بالمنطق»9؟©2 
ورحم الله أبا العتاهية إذ يقول : 

5 5 , 55 . 
لاخير في حش والكلا مإإذا افسديست إلى معو:22؟ 


ولله درٌ أبي الفتح | ستو حيث يقول: 


تكلم وسدّد ما استطعت فإنّما ‏ كلامُّكَ حي والسكوثٌ جَمادُ 
فإن لم تجذ قولاً سَّديدَا تقولّةٌ ‏ فصمتُكَ من غير السّدادِ سداد( 


البغا» دمشق ‏ دار العلوم الإنسانية» ط ؟. ١141١ه‏ 199م, ”5 أجزاءء 
2,٠5‏ رقم الحديث ؟7/ا5ه . 


| من كلام الحكماء. انظر: منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» طبعة حجرية 


4ه ص 425 ء وهو من أمثال الغرب أيضاء انظر : مجمع الأمغال ؟/ ©8؟؟. 
ديوان الإمام الشافعي» جمعه وشرحه نعيم زرزور» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» 
ط اع 1404ه-1984م. ص 2.1٠١‏ 

وهو من أمثال العرب؛» انظر: مجمع الأمثال» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» 
دمشق» بيروت- داو التسرَ ط “ا مجلذان 17/1 

أبو العتاهية» أشعاره وأخباره»؛ تحقيق د. شكري فيصل». دمشق» مطبعة جامعة 
دمشقء 784اه ‏ هكة ل ص 40# . 

ديوان البستي»ء تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال»؛ دمشق» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» ١51١--194884١مء‏ ص 5/. 


ين 


من هنا كان اللسان سلاحًا ذا حدّين» فإذا أحسن المرء استعماله؛ 
وصانه مما قد ينزلق إليه من الافات المذمومة والأخلاق المرذولة» سَلِم 
وقاده لسانه إلى الفلاح والنجاح» وإذا أساء استعماله وأرخى له العنان فلم 
يحفظه من الافات ولم يتعهده بالرعاية والعناية» والسلامة والأمان. وقع في 
شر عمله وقاده لسانه إلى الشقاء والبلاء. فالأول هو العاقل والاخر هو 
الأعيق .ونا أروع ما مرّ معنا من قول أمير المؤمنين عليٌ ابن أبي طالب 
رضي الله عنه وكرّم وجهه: «لسان العاقل وراء عقله» وقلب الأحمق وراء 
لانوع33؟. 


وقد بين :ذلك رضي الله عنه تعالى في موضع اخر فقال: «واجعلوا 
اللسان واحدّاء وليختزن الرجل لسانه فإن هذا اللسان ججموح بصاحبه» والله 
ف أذ عبدًا يتقي تقوى تنفعه حتى يختزن لسانه» وإن لسان المؤمن وراء 
قلبه» وإن قلب المنافق وراء لسانه؛ لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام 
تدبّرٌه في نفسه » فإن كان خا أبداء» .وإن كان شا وازاةء وَإِن المنافق يتكلم 
هنا أت على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه»”"' . 


وجماع ذلك كله قول الرسول 5ة: ١لا‏ يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 
قلبه» ولا يستقيم قلبه عت .يسيتقيم لسانة: ولا يدخل الجنّة رجل لا يأمن 


00 دا 


من أجل ذلك كله كان حفظ اللسان وسلامته من الافات التي قد تعتريه 


)1( نهج البلاغة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. ص 4١”‏ . 

(؟) نهج البلاغة» ص .75١١ 7١9‏ 

(9) رواه أحمد من حديث أنس بن مالك» انظر: مسند الامام أحمد بن حنبل» تحقيق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط وزملائه» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط »١‏ 14١4١ه‏ 
/1وام, ؟/717. 


ضينل 


مقصدًا من المقاصد التي سعى إليها العربي منذ القدّم» وحدّت عليها مكارم 
الأخلاق والشيم العربية الأصيلة» وجاء الإسلام ليجعل من حفظ اللسان 
وسلامته قيمة من أبرز القيم التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم» فتيِّتَ أركانهاء 
ودعا إلى التمشّك بها ونبذٍ ما قد يشوبُها من شوائب وما يعتري اللسان من 
آفات حذّر منها متوعّدًا أصحابها منكرًا عليهم أشد النكيرء ومبِشُرًا من يتقي 
شرور اللسان بأحسن الجزاء مسبغا عليه أعظم الصفات وأجمل الألقاب . 

« واد لمكن لت يَسَشُود عل لاض هَوَبَاوَلِدَاحَاطبَهُمُ الجدجلورس وَالوا 
سلما 49 [الفرقان: 57]. 

بل إن السّنّةَ المطهّرة جعلت سلامة اللسان حدًا أو تعريفًا يعرف به 
المسلم» وذلك قوله ككلِ: «المسلمٌ من سَّلِم المسلمون من لسانه ويده»37© . 

وتتابعت النصوصء الشرعية والأدبية» الشعرية والنثرية» تحضٌ على 
هذه المكرمة. وتجعل منها قيمة مثلى» من تحلّى بها فاز وسَّلِمَء ومن تخلّى 
عتها خسر وَتَدِم . 

ولما كان اللسان عرضة للاصابة بكثير من الآفات الخُلقية كالكذب 
والغيبة والنميمة والبذاءة» فقد بيّن الشرع الحنيف حكمه فيها وطرق الوقاية 
منها على ما سنبيّنه في هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 


لا نالا 


)01( رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عتهماء صحيح البخاري» 
قم 


يضن 


للسان آفات كثيرة قد ينزلق إليها ويبتلى بها إن لم يكن وراءه عقل 
يَحكمُةُ ويحسن قياده ويتولى توجيهه ويحميه منها. قال الهيثم بن الأسود 
التوشع. : 

ظ ' ع +2 بو . 3 ع : ا و 
وأعلمٌ علمًا ليس بالظن أثّهٌ إذازال مال المرء فهو ذليل 
وَأنّ سان المرء ما لم تكن نه ٠‏ خصاةعلى غرراته لدليلنة 


وقال أبو تمام : 
ومما خاتت الكمةة قالت سان المرء من حَدَّم الفؤاد9) 
وقال بعض الشعراء : 


وَزْنَ الكلامٌ إذا نطقت فإنّما يُبدي عيوب ذوي العيوب المنطقٌ”" 
وقد حذر الباري جل وعلا من مغبّة الانحدار فيما لا يحسن من اللفظ 
والقول حين بِيّن أن كل لفظ مسجلٍ على صاحبه. وهو محاسب عليه يوم 


)١(‏ الصمت وآداب اللسانء لابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا 
(موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا المجلد الخامس)» بيروت» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط 7'. 1415١1ه1945م»‏ ص /0". 

(9) ديوان ابن تمام» تقديم وشرح د. محيي الدين صبحي» بيروت ‏ دار صادر» 
طاء199!0م. ."١6/١‏ 

(6) أدب الدنيا والدين. 


نظن 


القيامة : # وَلَمَدَ سَلَتَمَا أل فسان وَبَعَادُ ما وسوس 
تلق اتن عن لبد ويا 


اق 55 كر ]. 


24 يسو يي 


وه ا 


بهء شسم ومن 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 

«إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه؛ فإن ظهرت المصلحة 
تكلّم» وإن شكٌ لم يتكلم حتى تظهر»”7 . 

وقد بحث علماء الأخلاق والتصوف والاداب في هذه الآفات وبسطوا 
القول عليها حتى أوصلوها إلى عشرين آفة» هي : 


2 


الكلام فيما لا يعنيك . 
اللخوض في الباطل . 
4ه الفحش والسب وبذاءة 
اللسان . 
/ا ‏ السخرية والاستهزاء. 
ال 
كلام ذي اللسائين. 
١‏ الخطأفي فحوى الكلام . 
الكذب في القول واليمين . 


1١‏ المراء والجدل. 
5ه اللهخ. 


؟ ‏ فضول الكلام. 
4 التقعر في الكلام . 
5 المزاح. 


ساقي 
١‏ المدح. 
إخلاف الوعد. 
15 سؤال العوام عن صفات 
الله وكلامه . 
"ع" الغتاء والشهود *. 


)١(‏ المستطرف في كل فنٌّ مستظرف» للأبشيهي » تحقيق إبراهيم صالح» بيروت ‏ دار 


صادرء ط .١‏ 1949م .7558/١‏ 


6 إحياء علوم الدين ؛ للغزالي ‏ دار للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان ١4/7‏ 1 


14 


ولا عاك أن بعفن:هده:الآفاتك يكن أن يكون فرعًا عن يعضهها الآخر 
مما دعاني إلى حصرها في تسع آفات» وسأحاول في مبحثي هذا أن اتي 
عليهاء مبيئًا سبل النجاة من كل منهاء راجيا المولى سبحانه أن يجنبنا إياهاء 
وأن يسدّد خطانا ويهدينا رشدنا إنه سميع مجيب . وفيما يلي مسر بها : 

| مي |افحيتن والست. 


١ 


فى جه الع تقر 


الكذب. 
الغينة. 

التمية: 

اللغو وكثرة الكلام . 

التقعر في الكلام ورفع الصوت . 
المراء والجَدّل والخصومة. 


التملّى والتفاق. 
السخرية والااستهزاء وكثرة المزاح . 


أولا: الفحش والسبتٌ 


الفحش لغة : القبيح من القول والفعل7"' . 
واضطلاحًا: التعيين عر الآمور المستقبحة بالعبازات الصريسةة'”. 
ف . 50 (*ي 


ويجمع الفلحش والسبٌّ تعبير بذاءة اللشسان: وهي من الأخلاق 


(5) اللسان (فحش). 
شرم إحياء علوم الدين ”/ ١77‏ . 


المذمومة التي يترفّع عنها كل ذي طبع سليم وفطرة صافية فضلاٌ عن أن يكون 
ذا دين قويم وورع يقيه من التردّي في حمأة الرذيلة ويسمو بها للتحلي بكل 
فضيلة» قيل: شتم رجل حكيمّاء فقيل له: هلاً غضبت! فقال: كفاه خسّة أن 
يشتم ولا يشته”'' . 
وقد اتفقت الشرائع على ذم هذا الخلق والنهي عنه. والأمر بحفظ 
اللسان وتعهده. جاء في كلام لقمان لابنه وهو يعظه: «إذا كان خازتُكَ حفيظا 
وخزانتكٌ أمينة رشدْتَ في أمريك: دنياك وآخرتكء يعني القلب 
واللسان»”'*. وقال امرؤ القيس : 1 
إذا المرءٌ لم يَخْْنَ عليه لسانَهُ فليسّ على شيءٍ سواه بِخَرَّانِ("' 
وستتناول هذا الخلق الذميم من الجوانب التالية : 
( ]أ) أنواعه وأشكاله . 
(ب2 حكمه في الشرع والعرف . 
( ج) اثاره. 
(د ) سبل احنتتاية. 


(]) أنواع الفحش وأشكاله : 


للفحش أنواع كثيرة تبدأ من التصريح ببعض أسماء الأعضاء وبعض 
الأمراقف] بمسدية» وتتتهمر بالسب والبّذاء واللعن وتناول الأعراض 


)١(‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» للزمخشري» تحقيق د. سليم النعيمي» قم 
إيرات ‏ دار الذخائر. للمطبوعات» طّ .١‏ ٠ك55اه_‏ :١99١م‏ . 

(؟) اللسان (خزن). 

إفرة ديوان امرىء القيس ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة ‏ دار المعارف 
بمصرء ط ”7 ص ,.5١٠‏ 


ظضن 


والتطاول على الصحابة والتابعين» وسأعرض لهذه الأنواع متدرجًا فيها من 
الادنى إلى الأعلى أو من السيّىء إلى الأسوأ. 


فمن أنواغه التصريح بأسماء الأعضاء التي يحتشم من ذكرها كالقبّل 
والدُبُر وما أشبه ذلك من ألفاظ الوقاع والجماعء وقد أدَبنا الاسلام بأدب 
القرآن الذي لم يصرح بمثل هذه التسميات وإثنا كل عتها واستفمل أرق 
التعابير في الإشارة إليهاء قال ابن عباس : (إن الله حييّ كريمٌ يعفو ويكنو. 
كنَّى باللمس عن الجماع» فالمسيس واللمس والدخول والصحبة كناياثٌ عن 
الوقاع وليست بفاحشة»7'' . 

تدبّر معي قوله تعالى: 8 # هْوَالَرى حَلْقَكُم من نفس وحِدَوَ وَجَمَلَ مِنْها 


يما بن 5 ًا لتَوْينٌ ِنَ اكيت 9 4 [الأعراف: 01184 تجذ 
ضربًا عجيبًا من تخيّر الألفاظ اللطيفة الرقيقة العذبة للتعبير عن أدفٌ المعاني 
الجنسية» ولا غَرو فالبيان السماوي أجل وأعلى وأسمى من أن يتدثى إلى أي 
انقويهالآ ياب ى باشل قوقه أوااسمافة. 


ولا يقتصر هذا النوع على التصريح بأسماء الأعضاء أو الوقاع وإنما 
يمتد ليشمل التصريح ببعض العيوب أو الأمراض الجسدية التي يستحيا منها 
فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسيرء بل يقال: 
العارض الذي يشكوه وما يجري مجراه. وقد كان كرام الناس والعلية من 
القوم يوصفون بنبل منطقهم وتحفظهم في كلامهم . قال أبو عبيد: «ما رأيت 
رجلاً قط أشدّ تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه»”'' . 


.177 / إحياء علوم الدين‎ )١( 
. 767 (؟) الصمت واآداب اللسان» ص‎ 


يسنا 


وحدّث يحيى بن سليم عن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» قال: 
«كنا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» فقال رجل لرجل : تحت إبطك! 
فقال عمر رضي الله عنه: وما على أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه؟ 
قالوا: وماذاك؟ قال: لو قال: تحت يدك كان أجمل)70' . 

ومن أنواع الفحش السك والشتمء وهما مظهر منْ مظاهر اللؤم ‏ 
يقال: #ماامعت رجلان إلا غلب الآمهماة" : وقال بعهن الجكساء : 
«لا أحب أن أكون في حرب الغالب فيه شر من المغلوب»””" . 

ولهذا نزَّه الفضلاء أنفسهم عن السب والشتم وإن سُبّوا وشتموا : 

قال الشاعر: 

الاج 1 . «إن فلانا شتمك»» فقال له: اومن 
عاصمًا لا نْسَاكَ أحرًا»2؟' . 

ومن أسوأ أنواع السب والشتم اللعن الموجّه إلى الوالدين» وقد جعل 
الإإسلام ذلك من الكبائرء إذ قال رسول الله بَككِ: «إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
يسك الرجل آنا الرجلء فستك أباء» ويسف أكه فسة يا 


. 7567 الصمت واداب اللسان؛ ص‎ )١( 

(؟) ربيع الأبرار 495/7 . 

(6) ربيع الأبرار 475/7 . 

(54) عيون الأخبارء لابن قتيبة» بيروت دار الكتاب العربي ؟7/ 737 . 

هه( رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر : صحيح 
البخاري 7772/8 » رقم 057/8. 


١74 


واللعن مذموم بكل أنواعه وأشكالهء وحسبه مذمّة وكراهية أنَّ 
الرسول جَللِدِ نفى أن يتّصف به المؤمن حيث قال: «ليسّ المؤمن بطعّان ولا 
لحان ولا الفاحش البذيء»7١2»‏ وجعل لعن المؤمن كقتله» حيث قال: «ومن 
لعن مؤمئًا فهو كقتله»”"'. على أن أخطر أنواع اللعن على الإاطلاق ما كان 
موجّهًا إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» فقد ورد عن 
النبي يكل أنه قال: «لا تسبُوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”'"'. 

أما لعن الدين وسبّه والتعرض للذات الإللهية بشيء من هذا القبيل 
فذاك كفر صراح» يخرج عبن ريقة الدين» ويتردى بصاحبه إلى درك 
الأسفلين. ولا يقدم عليه إلا أسفه الناس وأحمقهم». وللشرع في مرتكبه 
أحكام لسنا بصدد العرض لهاء أيسرها أنه تلزمه التوبة وإعادة الشهادة وإعادة 
العقد على زوجه. 
(ب) حكمه في الشرع والعرف : 

تضافرت.النصوصن الشزعية والادبية: عل النهي عن الفحندن الكت 
والبذاءء فمن ذلك قوله كَكلِ: «إياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفحش 
ولا الش 150 


.78174 رقم‎ 279٠ /5 رواه أحمدء مسند الإامام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) رواه البخاري من حديث ثابت بن الضخّاك رضي الله عنه» انظر: صحيح البخاري 
.رقم ١٠/اه.‏ 

(*) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» انظر: صحيح 
البخاري 7/ 1747 » رقم .7141١‏ 

(4) رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر: المسند» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء القاهرة ‏ دار الحديث» ط 2١‏ 5١4١ه‏ 19468م, "٠٠١‏ 
جزءاء 5/ ١9”ء‏ رقم 97/ا". 


خرن 


ومن ذلك قوله أيضا: «سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفر»©2 و 
أدلٌ على ذلك من أنه بَكِقِ وُصف بأنه : «لم يكن فاحشا ولا متفحشًا00"؟2, يد 
يكن سبابًا ولا فحاشا ولا لعانًا» . 


بهذه الأخلاق النبيلة علّمنا كيف نعامل أنفسنا وإخواننا والناس جميعًا 
وجعل سلم التفاوت والتمايز بين الناس أخلاقهم الحميدة : : «إنَّ من خياركم 
أحستكم أخلاقًاة””2: و «إن من أخيركم أحستّكُم خلقًاة”. 

هذا وقد جعل الإسلام النهي عن الفحشاء في مقدمة مقاصد الصلاة» 
وهي ركن الاسلام العظيمء» وعماد الدين القويم» فقال تعالى: # إركت 
ألصّككؤة تَنْعى عر الْفَحساء لفَحَكسَآه وََلْصَكرِ 4 [العنكبوت : 6]. 


وتبارى الشعراء والأدباء في التنفير من هلا الخلق الذميمء والبحسث 
على عفّة اللسان وتجنيبه ما يسيء ء فقال أحدهم : 


عيِيٌ عن الفحشاءٍ أمالسانةٌ ‏ فعفٌء. وأماطرفهفكلي*49) 
وقال أبو تمام : 


د صَفوح ليبس 08 حّ في 1 ١‏ لدنكة وأسامال 5 سج ٍَ (ه 


4 صحيح البخاري» باب ما ينهى من السباب واللعن» ١/لا”ء‏ رقم 48. 

(؟) صحيح البخاري؛ باب لم يكن النبي ككلِ فاحشًا ولا متفحشّاء ه/ 7747 رقم 
7 و0584 . 

م( صحيح البخاري» باب حسن الخلق والسخاء. 1705/7 رقم 855. 

(4) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» بيروت ‏ دار مكتبة الحياةء 
4 أجزاء» /١‏ 7لا. 

(©) ديوان أبي تمام .١9/7‏ 


١5٠ 


ولا أعرفٌ الفحشاء إل بوضفها ولا أنطقٌ العوراءً والقلبُ يعربٌ”27) 


وقال رجل لأبي بكر رضي الله عنه : «والله لأسبئّك سبًا يدخل القبر 
معك» قال: معك يدخل لا معي !1 إشارة 9 ما سيناله من عقاب على 


خ 
سيك , 


وشتم رجل الشعبي فقال له: «إن كنت صادقا فغفر الله لي» وإن كنت 
كاذبًا فغفر الله لك00'' . 


وقال الأحنف بن قيس : «ألا أخبركم بأدوأ الداء؟ اللسان البذي 
والخلق الدني»”" . 


(ج) أسبابه وآثاره: 


لن نعرض هنا لأسباب الفحش الفردية» فذاأمر يختلف من 
فرد إلى آخر وإنما نريد أن نرصد الظاهرة في المجتمع كله. ولا بد 
لنافي سبيل ذلك من التعويل على علم الاجتماع اللغوي الذي 
يدرس فيما يدرس تأثير البناء الخلقي في البناء اللغوي. ويرصد 
تسرب الغرائز إلى اللسان؛ ويقرّر أن تعهر المجتمع وسقوطه في 
الفواحش ينشران القحة والبذاءة في لغته» والسموّ بالغرائز وحفاظه 


)١(‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» بيروت ‏ دار مكتبة الحياة» 
أجزاءء .77/١‏ 

(؟) العقد الفريد» تحقيق أحمد أمين وزملائه» بيروت ‏ دار الكتاب العربي» 
4ه 48وام. 775/7 

() إحياء علوم الدين 177/7 . 


على نقاء الأعراض يطهران كلامه من الرفث والخيث”2' , 
ويدلل على ذلك الدكتور علي عبد الواحد وافي بعقد موازنة بين اللغة 
اللاتينية واللغة العربية فيقول: «فاللغة اللاتينية لا تستحيي أن تعبّر عن 
العورات والأمور المستهجنة والأعمال الواجب سترها بعبارات مكشوفة» 
ولا أن تسميها بأسمائها الصريحة» على حين أن اللغة العربية بعد الإسلام 
تتلفس أحسن يي وأدناها إلى الحشمة والأدب في التعبير عن هذه 
الشؤونء فتلجأ إلى المجاز في اللفظ» وتستبدل الكناية بصريح القول: 
ابل والذثر قارب النساءء لمس امرأتهء قضى حاجته: . . إل . 
ولقد كان لها بهذا الصدد 0 6 القرآن الكريم وعباراته 
أسوة حسنة: # يسوم حرثُ لَكْمْ كوأ حر شع شِعَيّهٌ 4 [البقرة اردان . 
و عوجي عر عجوو سوويى + لصتف ايقن » 
[النساء: 47]» و 9 وَقَدَ أَفضَئ بَتَضُّكُمَ إِلَ بَمْضٍ4 [النساء: ,]7١‏ و 8« يل 
لَك كد لصَيَامِ أرَفَتُ إل ايك 4 [البقرة: »]١1417/‏ و 9 فَأعَرْلُوا َليْسَآهَ فى 
لْمَحِيضَ *» [البقرة 7 سحي عت لِمَا قَالُوأ 
تحبر رَهَبَةَ من قسَلٍ أن يكَمَآما» [المجادلة : #] , , ,)220 , 


وأما اثلو الفحش والسبُ في المجتمع فهي كثيرة وخطيرة » ولعلّ 
أخطرها هذا التأثير المتبادل بين اللغة والمجتمع» فكما يؤثر المجتمع في 
اللغة فتكون صدىّ لأخلاقه وسلوك أفراده» تؤثر اللغة في المجتمع فيكون 
صدىٌ لمفرداتها وما تتضمنه من معانء فانتشار ألفاظ الفحش والبذاءة في 
)١(‏ في علم اللغة؛» د. غازي طليمات _ دار طلامنء» دمشقء "1 واه 
/61م,؛ ص "3 . 


(>) اللغة والمجتمع 0 علي عبد الواحد وافي»؛ القاهرة ‏ دار نهضة مصر (١/191م).‏ 
هن غزلا, 


يذ 


مجتمع من المجتمعات يمكن أن يسهم في إشاعة الفاحشة والتحلل 
الأخلاقي في هذا المجتمع؛ وقد أنذر الله سبحانه من يقدم على ذلك بأشد 
العذاب : « نب الَدنَ يبون أن كَفِيعَ الْتَحِمَهُ في ألذِيت اموأ حُمْ عَدَابُ ألم » 
[النور: .]4١‏ 

هذا على صعيد المجتمعء أما على الصعيد الفردي فإن الفحش 
والست يُخلّف أبلغ الأثر في النفس فينتزع المحبة والمودّة ويورث العداوة 
والبعضاء وَالخْلٌ والحقد..ومن المملوء أن مقالة الببوء تعمل في النفسن ما لا 
يعمله السلاح في الجسدء فتأثيرها ممتدء ومحو أثرها صعب أو محال. 

قال الشاعر : 
وحوح الس ىف تذملة ورا وجرح الدهر ما جرح اللسان 
جراحاتٌ انان ليا العاة :“دولا يلام يسا جترح سا1 


وقال امرؤ القيس : 
2 5 لله ا قف 
ولوعن شثاغيرهجاءني وَجَرْحٌ اللسان كجرح اليد" 
قال اجر : 


وجرح السيفٍ يأسوه المُداوي وجرح القول طول الدهر أي 


وقد صوّر الأخطل نفاذ القول وتأثيره أروع تصوير حين جعله أشدّ من 
تفاذ الابر بقوله : 


ه١77١ المحاسن والمساوىء» للبيهقي» بيروت  ذار صادر ودار بيروت»‎ )١( 
.58( م ص‎ 

(؟) ديوان امرىء القيسء» ص ١1862‏ . 

(*) المحاسن والمساوىء» للبيهقي؛ بيروت ‏ دار صادر ودار بيروت» ١1758١ه ‏ 
م ص .88١‏ 


١7 


حبَّى استكاثوا وهم مني على مَضَّضٍ - والقولٌ ينفذٌ ما لا تنفد الاب ه12 
وقال لقمان الحكيم لابئه وهو يعظه : (يا بني قد دحرجت الحجارة» 


وقطعت الصخورء فلم أجد أثقل من كلمة السوء ترسخ في القلب كما يرسخ 
الحديد في الماء»”'' . 


00 سبل اجتناب الفحش والسب : 

أول هذه السبل التربية الصالحة والتنشئة على مكارم الأخلاق» 
وتجنيس! الأطلفاك سماع المرذول من القول والسبّ والشتم» وقد حضّت 
الشريعة السمحة على اجتناب الففحش والتفحش» ونفت عن المسلم صفة 
الطعن واللعن والبذاءة كما مر معنت" , 

بل إنها نهت حتى عن ست الأوثان وكيب التي تتخذ أربابًا من 
دون الله : وَل ع نيوا الزدرت 2 يدَعُونٌ مِن دون 060 سيوأ أله عدو عدوا يمير عل 4 
[الأنعام: 8١٠]ء‏ ا 
اماق 20 

وثانيها : عطاس مام لقيو الوا فإن في هذا الصون 
وقاية للسان عن النطق به يقول الشاعر: 


)١(‏ شعر الأخطل. صنعة السكري» تحقيق د. فخر الدين قباوة» بيروت ‏ دار الآفاق 
الجديدة» ط ”. 4ه950ام, مجلدان». ١/؟١5؟.‏ 

(؟) ربيع الأبرار 44١/7‏ . 

() انظر: ما تقدم في الفقرة ب. حكمه في الشرع والعرف» ص 15 . 

4 وذلك قوله 8955 : : ١لا‏ تسبّوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون 
الأحياءء ألا إِنَّ البّذاء لؤم»» أخرجه ابن أبي الدنيا. انظر: إحياء علوم الدين 
17١/8‏ . 


١5 


وسَمِعَكَ صُنْ عن سماع القبيخغ ‏ كصون اللسانٍ عن النطت بة 
فَإِنَكَ عند سماعالقبيخغ ‏ شريكٌ لقائله فانئتب0") 

وروى الجاحظ أن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان رأى رجلا يستم 
رجلا وآخر يستمع له فقال للمستمع : نزّه سمعك عن استماع الخنا كما 
تنزّه لسانك عن الكلام به» فإن السامع شريك القائل» وإنما نظر إلى شر ما 
في وعائه فأفرغهُ في وعائك». ولو ردّت كلمة جاهل في فيه لسعِدَّ رادّهاء كما 
شقي قائلها»”" . 

وثالثها: التنزّه عن رد الإساءة» واحتمالُ الأذى» ودفعه بالتى هى 
أحسن : وفي ذلك سمدٌ وارتقاء وإصلاح » ليس إلاً قرو النقومن التيلة: 
يقول جل وعلا: 

١‏ ولاكنترى السك ول ألِيمهُ انمع الى ى كعَسَن وى ينك ويم 
د و حيبة © وها بها إلا ال بها اقم ندر عا 
ظِيمٍ 49 [فصلت: 54 ه"]. 

ويروى أن رجلا أسمع عمر بن عبد العزيز ما يكره. فقال: لا عليك 
إنما أردتَ أن يستفزني الشيطان بعرة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني 


غدًا. انصرف إن شعت . 
لِنْ يُدْرِكَ المجدّ أقوامٌ وإن كرّموا ‏ حتى يذِلُواوإِنعَرّوا لأقوام 


ء١ الأذكارء للنوويء تحقيق محمد أديب الجادرء دمشق  دار البشائر» ط‎ )١( 
.581١ (141ه_14468م, ص‎ 

(0) البيان والتبيين 7/ ."٠:١‏ 

() العقد الفريد 714/7 . 


ويْشْتَموا قترى الألوانَ كاسفة لاذْلّ عجر ولك ذُلَ أحلا.0١)‏ 

فليس الصفح إِذا عن ضعف أو ذلّة» وإنما هو ترقُمٌ عن الدنايا وصبة 
على الرزاياء ولا يفعل ذلك إل ذو عقل. حكي أن عليّ ابن أبي طالب كرّم 
الله وجهه» قال لعامر بن مرّة الزرهري: مَنْ أحمق الناس؟ قال : مَنْ ظن أنه 
أعقلٌ الناس» قال: صدقت. فمَنْ أعقلٌ الناس؟ قال: من لم يتجاوز الصمتّ 


فق هقوية السجوال0. 
وأكثرَ رجلٌ من سبٌ الأحنف وهو لا يجيبةٌ» فقال: والله ما منعه من 
جوابي إلا هواني عليه . 
وفي ذلك يقول عمرو بن علي : 


إذاتطق السفيية فلا تجلة فخيومين إجاته السكوث 
سكك هن السفيه فظن أنى + _عييت عن الجواتب:وماعييست 


وقد حضٌ الرسول الكريم يك على هذا الخلق الكريم ‏ أي على 
الترفع عن رد الست والشتم ‏ حيث قال : االمستبّان» ما قالا فعلى البادىء. 
مالم يعتد المظلوم»”"' . 


ونعتٌ أبا ذرٌ بالجاهلية عندما عيّر رجلا بأمّه الأعجمية ونال منه”*' . 


)1١(‏ العقد الفريد 8/7/!ا؟. 

(0؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي» تحقيق د. محمد صبّاح . بيروت ‏ دار مكتبة 
الحياة» /94/1ام. ص 5604 . 

©) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ انظر: صحيح مسلم» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي؛ بيروت ‏ دار إحياء التراث العربي» ط ”. 7/ا91امء 
004 رقم /7841. 

40 صحيح البخاري» باب ما يتهى من السباب واللعن 77154/8/14؛ رقم 81١7‏ . 


١5 


ورابعها: توقّي أسباب السب بالتزام مكارم الأخلاق والتحلّي بفضائل 
السلوك في التعامل مع الاخرين. وعدم إثارة ما يدعو ا اللسبٌ والشتم 
كالكذب, لأن التعرّض للناس وتحدّيهم يوقع المرء في ألسنتهم : 


وقؤادعا لكا إلتى ذكه.- : الاسوة بالق وبثالبناطمس 


مقالة السوء إلى أهلها ‏ أسرحٌ من متحدر سانئل”) 


ولعلّ من أبرز ما يدعو إلى السّبٌ والشّتم ويوقع في البغضاء والحقّد 
والقطيعة المراء والجدل» ولذلك نبّه الشاعر عليه ونهى عن ارتكابه : 


فؤقاك إياك الجراء فإنه ,. إلى الست دشاء وللصرم اليج 


ولا ريب أن إشاعة المحبّة بين الناس من شأنها أن تجنبهم هذا الخلق 
الذميم» وقد دل رسول الله بكِِ على سبيل ذلك بقوله: «آلا أخبِركُمْ بشيء إذا 
فعلتموةُ تحابَبْتّم؟ أفشوا السلامَ فيما بيتكهم»”" . 


وفي هذا تَحَلّ بالأخلاق التي وصف الله بها عباده المؤمنين» حيث 
راكد" كسا اس انا 


يقول : لا وَعباد ليحن اليرت يَمَسُونعَلَ الأرضٍ هَوْاوَإِدَاحَاطبَهُمُ الجدجلوب قَالُوأ 
سَلدما 429 [الفرقان: 57]. 


. 755/7 عيون الأخبار‎ )1١( 

(؟) العقد الفريد /". 

(9) رواه أبو داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنهء انظر: أبو داود» صحيح 
سكن أبسى داود» صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني . الرياض ‏ 
مكتبة التربية العربي لدول الخليج» طّ ١.109ه-1984م,‏ ل ملاق 
رقم 1778 . 


١ 5 /ا‎ 


ثانيًا: الكذدب 


الكذب نقيض الصدق وهو جماع كل شرّء واضل كل ذمٌّء لسوء 
عواقبه . وخبث نتائجه » فهو ينتج النميمة» والنميمة تنتج البغضاء. والبغضاء 
تؤول إلى العداوة. وليس مع العداوة أمرن ولا راحة. ولذلك قيل : «مَن قل 
صدقةٌ قلَّ صديقةٌ» 1 
ولأمر ما نجد المشتقات التى استعملت للوصف ومبالغته من هذه 
الكلمة كثيرة كثرة لافتة للنظرء فقد جاء في اللسان : 
«ورجل كاذبٌء وكذاب» وتكذاب». وكذوبء» وكذوبة وكدَّبّة (مثال 
شُمَرّة) وكَذبانء وكيدّبانء وككذبان:: وككليان وتكنانةه وكليذيان: 
وَكد يلك كن قال عدوي : بن الأشيّم : 
2 ' , عافه معم فطتقم تووم 
فإذا سمعت تابانس قد بعكم بوصال غانية فقل كدبذبت 
إن هذه الأربع عشرة صيغة في وصف صاحب الكذب قمينة أن تصرف 
المرء عن الكذب» وأن تصور مبلغ فظاعته وشناعته . قال الشاعر : 
وما شيءإذا فَكرْتَ فيه بأذهب للمُروءة والجمال 
مِنَ الكذبٍ الذي لا خيرَّ فيه و«أبعد بالبهاءٍ م نالرجال”) 
لني ) آثاره وجزاؤه . 


.75١ أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 
اللسان (كذب).‎ )( 
. 351١ فرق أدب الدنيا والدين» ص‎ 
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51 أنواعه وأشكاله : 

للكذب أنواع كثيرة كلها قبيح مذموم : 

فأولهاء وأكثرها سوءًا: الافتراء» وهو اختلاق الكذب (فرى كذبًا فيا 
وافتراه: اختلقه. ورجل فرِيٌٍّ ومفرىٌ وإنه لقبيح الفدية)”20. قال تعالى : 
د إِنّمَا فى الْكَذِبَ الْذِينَ لا يؤَمنُوت يات الله 4 [النحل: .]٠١©‏ وفي 
الحديث الشريف : «إن من أفرى الفرى أن يُرِيَ عينيه ما لم تَرهإ"2. قال سُراقَةٌ 
البارقي مبيئًا بطلان ما كان يصنع : 
أري عينيّ مالمتَرَآياهٌ كلاناعالمٌبالظيهات(" 

وممايندرج تحت هذا النوع ‏ أي الافتراء ‏ الكذب على 
رسول الله يك بنسبة كلام إليه لم يعَلَهُ. 

فهذا من أشنع الكذب وصاحبه مُنذرٌ بالوعيد الشديد الذي أشار إليه 
حديث الصادق المصدوق ذَكلْةِ: «من كذب علي متعمّدًا فليتبرًأً مقعده من 
الناد»49» , 

وثانيها: تكذيب الرسل وما جاؤوا به من الكتب والبعث. وقد سمّى 
الله سبحانه من يفعلون ذلك بالخرّاصين حيث قال : 

«هلَ الرصوت 2 لينم ف حَترَوسَاهُوبت 9 يلون ينيو لين )يوم م 
عَلَ لَار ينون 9) ذو فوأ تك مدا الى كم بو مَتمُِونَ )4 [الذاريات: ٠١‏ - 
5 ومما ينسب إلى أبي بكر قوله : 


)١(‏ اللسان (فري). 

(؟) صحيح البخاري 5/ /70, رقم 5575. 

() النوادر في اللغةء لأبي زيد الأنصاري. بيروت ‏ دار الكتاب العربي ط "ء 
ااه لاكقامء ص كرأ . 

00 صحيح البخاري /١‏ 57 ع رقم .١١١‏ 
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رسول أناهّ: صادق فتكذبُوا عليه وقالواة الست يغينا باك" 
وثالثها: شهادة الزورء وهي شهادة الباطل يدلي بها الشاهد كذبا 
وافتراءً» وقد حذّر منها الرسول كه وعدّها من أكبر الكبائرء حيث قال: 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: الإاشراك بالله وعقوق الوالدين»» ثم قعد وقال: 
«ألا وقول الزور»» بل قرنها بالإشراك بالله حيث قال: «عَدَلتَ شهادة الزور 
الشرك بالله2“"”0» وإنما عادلته لقوله تعالى فى وصف عباده المؤمنين: 
#وَالَدِينَ لا ينغورت مم أَنَّهِ إِلََهًا مَاحَرَ © [الفرقان: 54]» ثم قال بعدها: 
« والدح لا يشْهَدُوت ألرُورَ 4 [الفرقان: 7]. 
ورابعها: الظنّء وهو أكذب الحديث كما جاء في قول الصادق 
المصدوق يَكلْ: «إياكم والظنّ فإن الظنّ أكذبٌ الحديث»”" . 
والظنْ نتيجة من نتائج سوء الفعل» قال المتنبي : 
إذا ساءً فعلٌ المرء ساءّث ظنونة< وصدَّقَ مايعتادة من تومي 9) 
وهو يؤدي إلى ظلم كبيرء قال عبد الرحمن بن حسان : 
دلا ديدي اللدو لا سب جناب ...عيبرت ولك ابرق :0 
ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن الظن مبيئًا أن بعضه إثم: 8 يايما 
اموا يوا كبا ينَألقِنَ إرك بَعْضٌ القن إدْ4 [الحجرات: .]١7‏ 
وخامسها: إخلاف الموعد فهو ضرب من ضروب الكذب». لأن 
المخلف وعده إنما يكذب في أمر مستقبل» قال الماوردي: «والصدق 


)١(‏ اللسان (كذب). 

(0) اللسان (زور). 

(*) صحيح البخاري 2191/5/8 رقم 5849. 

(4) ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري» ١18/4‏ . 
(8) اللسان (ظن). 
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والكذب يدخلان الأخبار الماضية» كما أن الوفاء والخلف يدخلان المواعيد 
الم وقد قرن أبو تمام بين إخلاف الموعد والكذب بقوله في 
عياش بن لهيعة : 
با أكئر الناس وعدا حَشْوة لك - داكتو الكاس فول حشؤة كلرية» 
والعرب تضرب المثل بعرقوب في إخلاف الموعد . يقول كعب بن زهير : 
كانت بمواسيك عقرب لها مل" وساسراميداا/# اباط ]7 
وعرقوب هذا من أكذب أهل زمانه» قيل إنه أتاه أخ له يسأله شيًا فقال 
له عرقوب: إذا أطلَّت هذه النخلة فلك طلْعهاء فلما أطلّعت أتاه للعدّة: 
فقال له: .دعها حت تصير يَلْحَاءِ فلما أبلَّحَتُ.قال: .دعها حتى تصير دَعْدَاء 
فلما أبِسَرّتُ قال: ذدعها حتى تضير رُطَبّاه فلما أرطبت»٠‏ قال دعها جتى 
تصير تمرّاء فلما أتمرت عَمّد إليها عرقوب من الليل» فجَدَّهاء ولم يعط أخاه 
منه شيئاء فصارت مثلاً في إخلاف الوعدء وفيه يقول الأشبَعي : 
وعدت وكان الخُلُْ منكَ سجيّة 2 مواعيدٌ عُرْقوبٍ أخاهٌ بِيتْربِ)©) 
ومما يدخل في هذا الباب كثرة الاعتذارء أو ما نا بالتناؤرء. جمع 
مَعْذْرَة. فقد جاء في المثل العربي: «المَعَاذْرُ مَكاذب2"”0 و «المعاذير قد 
يشوبُها الكذب2'''6, لأن المعتذر يحتال في اختراع الحجة التي يعتذر بها عن 


.757 أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام 8/7 ١؟.‏ 

() شرح ديوان كعب بن زهيرء للسكريء القاهرة ‏ دار الكتب المصرية؛» ط ١‏ 
4ه :١154م,‏ ص 8. 

() لسان العرب (عرقب). 

() مجمع الأمثال 7/1 45؟. 

(5) مجمع الأمثال 790/1. 
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إخلاف لموعد أو تقصير في حقّ أو ما شابه ذلك. ولهذا قيل: «أمران 
لاايضكان من كلس ء. كفاة المززفعيد وعد الاقعدارة ١ك‏ وقد اوضنك اله 
عدويو تيوه بحي ا توبك لمي 0 وب 
لْمَعَزْدُوهَ مرت الأقران ليودنَ لح وقمد لزي كُدَ] آم ورَسُولمٌ سبصييت الذي 
حكَدروأ يت عَدَاكُ ليه © > [التوبة: »]4٠‏ 0 وبين الكاذبين 
الذين كُدَبوا اللرورسوله. 


وحكى الجاحظ في البيان والتبيين أنه : 
«كان يقال: «دعوا المّعاذر فإن أكثرها مفاجر» . 


واعتذر رجل إلى أحمد بن أبي خالد» فقال لأبي عباد: ما تقول في 


هذ|؟ قال : يوهب له جرمّه . ويضرب لعذره أربعمئة»7'"' . 


ومن بديع ما أنشد ابن عبد ربه في ذم إخلاف الموعد والكذب : 
طتحيضلة أقكث لباك بهننة وضكلئ ١.‏ .مواقي وفلى ةالارحسية إحافنها 
وعد له هاجسٌ في القلب قد بَرِمَثْ أحشاء صدري به من طول ما انحبّسا 
مواعدٌ غَرني منها وميض سَنىَ << حتّى مددث إليها الكف مقتبسا 

كه 5 عر وى عي بن 5-565 
فصادّفث حَجَرًا لو كنت تضربة منْ لؤمه بعصا موسى لما انبَّجَسًا 
كأنّما صِيعَ من بخل ومن كذب فكان ذاكٌ لَهُ روحًاوذا تَفَسَا9" 
للق المحاسن والمساوىء؛ ص ١97؟.‏ 


(؟1) البيان والتبيين ؟7/١941.‏ 
() العقد الفريد ؟/6؟"؟. 


رب آثار الكذب وجزاؤه : 
للكدت آثار سيئة اتبدا بساحيه وتنتهيو بمن حوله لتعمّ | لمجتمه كله 
ولذلك تضافرت الاثار والأخبار والحكم والأمثال على النهي عنه؛ 
والحنمه على شرّهء والتحذير من انتشاره. وتصوير عاقبته ومالة: يقول 
الشاعر : 
لايكذبُ المرءٌإلاً مِنْ مّهانتِه في فعلة السّوءِ أو من قلَّة الأدب 
لبعض جيفة كلب خيرٌ رائحة من كذبة المرء في جد وفي لَصِبِ1(7) 
ولعل أول تلك الاثار السيئة على الكذوبء. أن لا يصدّق في أمر وإن 
صدقء ولا أدلٌ على ذلك من قصة الراعي الذي استنجد بأهل القرية غير مرة 
زاعمًا أن الذئب عدا على غنمه» وهو يكذب في ذلك. وأهل القرية 
يصدقونه» فلما عدا الذئب حقيقة على غنمه لم يُجْد صراخه واستغاثتهء لأن 
فمن جرّب الناس عليه الكذب لم يصدّقوه أبدّاء وقد جاء في أمثالهم: «من . 
عُرفَ بالكذب لم يَجْرْ صِدْقهء ومن عُرف بالصدق جار كذبه”"©2» بل إنهم 
يلحقون به كل كذبة يسمعونهاء وينسبون إليه كلَّ فزية قد يكون اختلقها 
غير وفي ذلك يقول الشاعر: 
فمتى بكذبة ‏ منغيره نبت إليب9) 


والسبب في هذا أن عادة الكذب عادة ذميمة» متى اعتادها صاحبها 


. ١81١/7 المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 
.!/8 /” العقد الفريد‎ )"9( 


0 المستطرف في كل فن مستظرف ”/ .١6٠‏ 


١ث‎ 


استبدّت به واستحكمت منه حتى ما يستطيع منها فكاكاء فلا ينفع معه علاج. 
ولا يشفيه منها دواء» وفي هذا يقول أبو العباس المبرّد : 
إن التمومَ أغطي دونه خَبَري وليسّ لي حيلة في مفتري الكذب 
ويروي لبعض المحدثين ‏ في زمنه ‏ من الشعراء قوله : 
مَنْ كسان يكعذبٌ ما شري ١‏ لد فخيلتني فيسنه فيل :10 
وهق' تخلي: علق كل النشافل: الث قدا يتعلى بها" متاعبهناة على 
العكس مسن سجيّة الصدق التي تغطي على كل الرذائل التي قد تعلق 
بصاحبهاء ولذلك قيل: «علة الكذوب أقبح علة» وزلّة المتوفقى أشةُ 
زَلَّة»!"2. وقال الشاعر : 
الشنة القسحئ تحتل الفحديق - ٠ن‏ ب ع الف اق خا 3 
لاخيرّ في كَذبٍ الجوا 2 دوحبذاصِ دق البخيل' 
والكذب يورث صاحبه الرذائل» وينفي عنه الفضائل. فمن اعتاد 
الكذب هانت عليه كل رذيلة» لأنه بكذبه وتضليله سيقلبها إلى فضيلة» 
ويتبجّح بتحلّيه بها ليُعرف عنه ما ليس فيه» وليُحمّد بما لم يصنع . 
ومن طريف ما يروى في هذا الباب أن أبا حيّة النميري الشاعر (من 
متتضرسن الدوليين' نت :4ه كان. عذا0 يقد جم إلى الكذب عي 
وبخلاء وكان له سيف يسميه لُعابَ المنية» ليس بينه وبين الخشبة فرق . 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب» للمبردء تحقيق د. محمد الدالي» بيروت ‏ دار 
الرسالة؛ بيروت 7/ 8857. 

(؟) عيون الأخبار 55/7 . 

(*») الصمت واداب اللسان» ص 7945. 
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يحكى أنه دخل ليلة إلى بيته فسمع صونًا لا عهد له به. فانتضى سيفه» ووقف 
وسط الدار وأخذ يقول: أيها المغتر بنا! المجترىء علينا! بئس والله ما 
اخترت لنفسك : خير قليل» وسيف صقيل» لعاب المنية الذي سمعت به» 
مشهورة ضربته» لا تخاف نبوثه» اخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة 
عليك . إني والله إن أدْعٌ قيسًا إليك لا تقم لها. وما قيس؟! تملا والله الفضاء 
خيلاً ورجلا ؛ سبحان الله ما أكثرها وأطيبها!! وبينا هو كذلك إذ خرج كلب 
من باب الدارء فقال: الحمد لله الذي مسخك كلبًا وكفانا حريً7' , 

من أجل هذا كله كانت عقوبة الكذب شديدة» وجزاؤه أليمًا. وأولى 
مراتب ذلك أنه ممقوت مكروه من كل من حولهء وقد نص القران الكريم 
على لعنه : « ثُرَّ تَبَْلْ مَتَجَصل لْمَدَتَ ألو عَلَ ألمككزبيرت سات 
ككل وهو خارج عن حظيرة ة الايمان: : « إِنَمَايَفئرى الْكَزِب لين لا يُؤُمئُورت 
بكَايتٍ أ 4 [النحل : ٠6‏ ]ء بلغو متافق و فيد ستوسيلة سبد التاق كنا اد 
في الحديث الشريف: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء. وإذا وعد 
أخلفتء وإذ اؤثّمنَ خان»”"'. وقد أكّد الرسول كك هذا المعنى حينما سثل : 
«أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم. قيل: أفيكون بخيلاً؟ قال: نعمء قيل : 
أفيكون كذايًا؟ قال: 96" . 

وقال بعض البلغاء: «الصادق مصون جليلء والكاذب مهان 
ذليل 2 


13 كرو وتحف من تراث السلف. محمد علي السراج» دمشق ‏ منشورات وزارة 
الثقافة» "1948م 4759/١‏ 450. 

(؟) صحيح البخاري »7١/١‏ رقم 7"7. 

() إحياء علوم الدين "/ ١78‏ . 

(5) أدب الدنيا والدين::.ض ١5؟7.‏ 


١ هة‎ 


وقيل في منثور الحكم: «الكذاب لصء. لأن اللص يسرق مالك» 
والكذاب يسرق عقلك76١'‏ . 

ورسم رسول الله يَكةْ طريق الصدق وعاقبته» وطريق الكذب وعاقبته 
بقوله: «إن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل 
ليصدق حتى يكون صِدَيقًا. وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّابًا»("' . 

والعرب تنبذ الكذب». وتتحاشى صاحبهء وتعرّيه من كل فضيلة 
أو مروءة» أو مكرمة» وقد جاء في أمثالها: «ليس نكرب 1 7: وقال 
الأحنف: «لا مروءة لكذوبء. ولاسؤدد لبخيل» ولا ورع لسيّىء 
الخُلّق:9؟) . وقال العتبي عن أبيه: «لا تتمّ مروعة الوجل ون لحن :أن 
يكون عالمّاء صادقاء عاقلاً» ذا بيان» مستغنيًا عن الناس 606 . 

وكان يقال : «الأذلاء أربعة: النمام» والكذابء والمدينء والفقير»” © . 

وقال قتيبة بن مسلم لبنيه : «لا تطلبوا الحوائج من كذوبء فإنه يقرّبها 
وإن كانت بعيدة» ويبعدها وإن كانت قريبة)»9"' . 

وكفى بالكاذب عقوبة في دنياه أن يُِبذ ويعتزل» وحسبه جزاءً في أخراه 
أن يعدب ويبتذل . 


.75١ أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 

() رواه البخاري» صحيح البخاري 59/8» رقم 01/47 . 
(0) اللسان (كذب). 

(5) العقد الفريد ”؟/847؟. 

(©) العقد الفريد ؟'/ 947؟. 

(5) عيون الأخبار ؟/7. 

0) المحاسن والمساوىء. ص "87" . 
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يحكى أن أعرابيًا سمع ولده يكذب ققال له : 
ويتعرض للعقاب من ربه. فالاثام له عادة» والأخبار عنه متضادّة. إن قال 
والدال على فضيحته بمقاله» فما صحّ من صدقه نسب إلى غيره» وما ورد من 
كذب غيره نسب إليه)”'' . 

ويروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : 

«دخلت على سليمان بن علي فسألني عن شيء فصدقتُه فلم يعجِيّهٌُ 
اغبت هن الذل عند الملوك وإذ كرّموني وإن قرّبوا 
إذاا ما صددتتهمُ خفتّهم ررضو متي بأن يُكتبو) 

حَرِيٌ بالعاقل أن يجتنب الكذب لأنه لا يليق به بغض النظر عما ينطوي 
عليه من مفاسدء وقد جاء في الأمثال العربية: «لو لم يترك العاقلٌ الكذب إلا 
للمُروءة لكان حقيقًا بذلك» فكيف وفيه المأثم والعار؟ !96" . 

والكاذب يكذب حين يكذب إما خوفا من مكروه وإما طمعًا في 


)١(‏ عيون الأشعار وروائع الأفكار. هشام عبد الرزاق الحمصيء دار الكلم الطيب» 
دمشق ‏ بيروت: ط 27 6ه-19468م, ص 554. 

)٠(‏ مجالس العلماء» للزجاجي » تحقيق عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة 
ودار الرفاعي بالرياض» ط ”, 7٠114اه_‏ 1487م, ص ١7/8‏ . 

(9) مجمع الأمثال ؟/ ١١5؟.‏ 


مرغوب» وهذا الخوف وذاك الطمع أمران يزينهما له عقله القاصر وإدراكه 
المحدود»ء ولو أنه علم يقينًا أنه لن يصيبه إل ما كتبه الله له : لل تا 


كنا 
“ب بن 
2-2 


إلا ما حكتب اند لنَا # [العوبة:3ه]: زأق: ما كان له سؤف:يأتية: على 
يوقود وما قد الماسفوام متشكل قموقه يمقيشاته بولى عزرة العالدر 0 
وآن ها كدر له.سوف :ايه .كل خنته وها قدُن لغيوه لرييتالة يقؤقه :اننا 
نصّت على ذلك الأحاديث الشريفة» وما أكثرها في هذا الباب» لو أنه أيقن 
بكل ذلك لاستراح وأراح . 

ولا ريب أنَّ ملاك الأمر كله إنما هو الإيمان» فمتى استقر الإيمان في 
النفس واكتمل لم يحرّكها طمعٌ ولا فزعء لأنها تعلم أن كلّ ما يحيط بها 
ويكتنفها بقضاء من الله وقدر. وقد جعل الله سبحانه الصدق قريئا للايمان 
والتقوى حيث قال: « يَكايبا لذب ءامنوا أنهو لَه وَكُوُواْمَمَ ألصَّديقيت 479 
[التوبة: »]١١19‏ وروي عن النبي كَكلِةٍ أنه قال : «تحرّوا الصدقء وإن رأيتم 
فيه الهلكة» فإن فيه النجاة. وتجنّبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن 
فيه اليلكة7. 

ومن هنا قال الشاعر : 
المدق في أقوالنا أقوى لنا والكذْبٌ في أفعالنا أفعى لنا 


30 اليد اليد 
التق شهماة لأرنشايةه وقرية ترفيو يجيو التوب 
إللف4 الترغيب والترهيب »؛ للمنذري » تحفيق محيي الدين مستو وزملاثه ؛ دمشق ل 
بيروت ‏ دار ابن كثير ؛ ط ”. 1411ه545١م»‏ عر باههة. رقم .557١/‏ 


(؟) ديوان محمود الوراق» تحقيق د. وليد قصّاب» عجمان ‏ مؤسسة الفنون»ء ط »١‏ 
15ه-14413م, ص لا. 


١ 


وقال بعض البلغاء: «ليكن مرجعك إلى الحقٌّ ومنزعٌك إلى الصدق. 
فالحق أقوى معين» والصدق أفضل قرين»”"' . 

والصدق من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن تزرع في الطفل منذ نعومة 
أظفاره» فينشأ عليهاء ولا يرى بديلاً عنهاء ولن يتم له ذلك إلا إذا رأى أقرب 
الناس إليه من أم وأب وإخوة يصدقون في كل حال من أحوالهم» حتى يصبح 
الصدق سجية له وعادة لا ينفك عنهاء ونعمت العادة الصدق. قال الشاعر: 
عَوَدْ لسانتك قولٌ الصدقٍ تحظ به إناللسانلماعوّدت معتاة 
موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشرٌ فانظر كيف ترتا؟) 

واللسان الصدوق هو خير الألسنة كما يقول أبو العتاهية : 
وللتّاس خوض في الكلام وألسُنٌّ وأقربُها من كلّ خير صَّدوقها9) 

وقديمًا قال أرسطاطاليس : «أحسن الكلام ما صدق فيه قائله وانتفع به 


سامعنةة؟2. 
وقال المهلب بن أبي صفرة : المأ السيف الصارم بيد الشجاع بأعرٌ له 
من الصدة 1*7 


فإذا علم المرء هذه المزايا للصدق كان حَريًا به أنْ يتحلّى به ويلزمه. 
ففيه النجاة» وبه تتحقق له المُروءة» بل تكتمل له الفضائل؛ لأن صاحمه 
سيترفع عن كل رذيلة. وينأى عن كل خلق ذميم . ولا غرو فقد زهت به 


. 77 أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص 757 . 

إفرة ديوان أبي العتاهية» ص 58 . 

(4) المستطرف في كل فن مستظرف ١45/7‏ . 
(5) المستطرف في كل فن مستظرف ١45/7”‏ . 


١64 


الأشراف منذ القدّم» وفاخرت به الشعراء الأمم» وما أحسن قول إبراهيم بن 
هرمة فى هذا: 
قرم لهم شَرَفُ الدنيا وسؤدٌدُها 2 صَمَّواعلى النّاس لم يُخلَط بهم رَنَقْ 


ثالعًا: | قحسا 


عدي ات خلف إنسان مستور بسوء أو بما يغْمّهُ لو سمعه وإن كان 
فيه» فإن كان صدقا فهو غيبة» وإن كان كذبًا فهو البَهَتٌ والبهتان”'' . 
وقل حدّها التي ككل بأنها : الذكراك أخاك بما يكره»” ا اراق خنها 


ويك ليق سببحاتة قوله: «ولاينتب يتش بَنضًا أب عد كم أن سكل 
لَحَمَ أَحِيهِ مي 272 22 وخر 


أَخِيهِ مَك كرحْسمُوء واوا َه َه ابم 49 (الحجرات: ؟١].‏ فشئه 
بدي بار نت افاي بع لاما له 

وجاءت الأحاديث الشريفة مترادفة في النهي عنهاء والتنفير منهاء 
والوعيد الشديد لمرتكبيهاء حسبنا منها هنا قوله يَككِِ: «إياكم والغيبة فإن 
الي اسن الزن يدبي ع شو بن ون 
هنانك اليبة لد فو كه لين ينف لك م1104 


)١(‏ ديوان ابن هرمة» تحقيق محمد جبار المعيبد» مطبعة الاداب في النجف الأشرف 
بالعراق: 1789ه1154م, ص 77١‏ . 

(؟) اللسان (غيب). 

(*) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر: صحيح مسلم .5٠١١/4‏ 
رقم 78989. 

49 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وأبو الشيخ في التوبيخ عن جابر وأبي سعيد. 
انظر : كنز العمال / 685 برقم .)8٠77(‏ 


حملا 


وسنتناول الغيبة من الجوانب التالية : 
(1) دوافعها واسبابها. 
(ب) اثارها وجزاؤها. 
( ج) سبل اجتنابها . 


( أ) دوافعها وأسيابها: 

للغيبة دوافع كثيرة أبرزها : 

أت الكتراهينة وتشقى_الفيظ: فكنيوًا ضايضمر المغشاب الكرة 
لصاحبه» فينفثُ كرهه باغتيابه ليشفي غيظه بذلك» دون أن يعلن كراهيته 
أمامه خوفا على مصلحة أو طمعًا في مكسب» ظنًا منه أن ذلك لن يبلغه . فهو 
هشام بن عبد الملك في أبي وهب: 
فأبلغ أبا وه ب إذامالقيتَة بأنك شرٌ الناس عيبًا لصاحب 
فتبِدي له بشرًا إذا مالقيتَهٌ| وتلسعْةٌ بالغيب لسْعّ العقارب7) 

ل الحسد لصاحب نمّم ومكارم يثني الناس عليه لأجلهاء فيريد 
المغتاب زوال تلك النعم والمكارم» ولا يجد سبيلاً إلى ذلك إلا بالانتقاص 
بتنقيص غيره . وفي. ذلك يقول الامام علي كرم الله وجهه: «الغيبة جهد 
العاجز»”"*. وقد أخذ منه هذا المعنى المتنبي في بيته المشهور : 
وأكبرٌ نفسي عن جزاءٍ بغيبة وكل اغتياب جَهد كن لا له جهد””" 
)١(‏ ربيع الأبرار 4754/7 . 


(؟) ربيع الأبرار 481١/7‏ . 
(9) اديوان المتبي ١‏ را 


١>"١ 


٠‏ ل الهزل واللعب ومجاراة الأصحاب والأقران فيهماء وهذا أمر 
يقع فيه كثير من الناس ترزجية للوقت وابتغاء للتشلية'والضحك بعرض ضور 
لأناس يعرفونهم يتتبعون فيها عشراتهم وسقطاتهم» وقد ينالون من 
أعراضهم» ويبالغون فى عرضها عرضا ساخرًا يثير الضحك. وقلَّما تجد من 
ينكر عليهم ذلك من أفراد المجلس» مجاملة لهم. وإبقاءً على مودتهم 
وحسن معشرهم» وقد يستمرىء أحدهم ذلك فلا يطيب له مجلس يخلو من 
الغيبة» وهو إن لم يشارك بلسانه راق له أن يشارك بسمعه . 


حكى ابن قتيبة أن عتبة بن عبد الرحمن كان يغتاب الناس ولا يصبرء 
ثم ترك ذلك. فقيل له: اتركتهنا؟ قال: نعمء على أني والله أحب أن 
أسمعها !74 

4 الانغماس في العيوب والرذائل والرغبة في صرف نظر الناس 
عما يعرف له من عيوب ورذائل» وذلك بنسبة هذه العيوب إلى من يحترمه 
الناس ويجلونه» فإذا علموا هذا خف إنكارهم عليه بظنّه» ولم يدر أن اغتياب 
المرء غيره يدل على عيبه ؛ وفي ذلك قيل : من وجدتموه عيّابًا وجدتموه معيبًا 


وياعيل عت المرء من :هب :فيه ١‏ .عبرا ة اعسيو:هيا اراد شريشة 
وقال أبو العيناء: «ما قطعني أحد كما قطعني ٠المهدي.‏ فإنه قال: 


بلغني أنك تغتاب الناس! فقلت له: يبطل ما قيل فيّ شغلي بعيبي» فقال: 
والله ذاك أشسدٌ لغيظك عدى أهل العافينة . أعصرف:الماسن بعسواز الناس 


المعورة”'؟. وفى ذلك يقول الشاعر: 


. ١8 عيون الأخبار ؟/‎ )١( 
.7"9/8/'7 (؟) محاضرات الأدباء‎ 


واج رأ سنن وات بظهس غيت على عيب الرجال ذوو العيوب 
امقادق لامو ]د توق د 12 افتوعسب انيت قات 
اكد ايشا 
رب غريب ناصح الجيب واببن أب متهمالغيبٍ 
وكال هيات له نظ سة 2 متسل الشوب على العهسب”” 
وحكى الز مخشري في هذا قول الشاعر : 
ومطروفةعيناةٌ في عيب نفسه ‏ فإنْ بان عيبٌ من أخيه تبصّرا0' 
هذه أهم أسباب الغيبة» على أن من ورائها أسبابًا أخرى أقل أهمية 
بسط الكلام عليها الامام الغزالي في كتابه الاحياء”'*. ولا يتسع المجال هنا 
لسرذها. 
(ب) آثارها وجزاؤها : 
الغيبة تورث التنازع والكراهية والحقدء وتقطع أواصر الأخوة 
والصداقة» وتمحو المحبة والأّلفة: وتنذر بتفكك المجتمع . واسشاحة 
حرماته؛ والخوض في أعراضه. وهي خيانة للأمانة التي حملها الإنسان» 
ولذلك قالوا: «الورع في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفضّةء لأنك إن 
استودعك أخوك مالاً لم تحدّنْكَ نفسّك بخيانة» وأنت تغتابه ولا تبالي» . 
وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب فقال: ويحكء إياك والغيبة فإنها 
)١(‏ عيون الأخبار ؟/ .١8‏ 


(؟) ربيع الأبرار 7/ 48 . 
(*) إحياء علوم الدين ١15577‏ آ48١.‏ 


تلو 


إدام كلاب الناس» من كفت عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة(" . 


من أجل هذا كله كانت الغيبة من الكبائر في الإاسلام» ونزل بشأن 
ميرتكيها اشة الوعيدة عن ذلنك ماروا البراءعيت قال: «عظكا 
رسول الله يل حتى أسمع العواتق في بيوتهنّ فقال: «يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يؤمن قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإن من تتبع عورة 
أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته»”" . 

ولعل من أعظم ما يصور خطر الغيبة وسوء أثرها ما قاله النبي كَل 
لعائشة حين قالت له: «حسبك من صفية كذا وكذا» ‏ تعني قصيرة ‏ فقال: 
«لقد قلت كلمة لو مُرْجَتْ بماءٍ البحر لمزجنْة»» أي خالطته مخالطة يتغير بها 
عمط تاسوه تقر طاتتسي] 90 : ش 

ويحكى أن رجلاً اغتاب رجلا عند قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة: 
«أَمْسك عليك أُيُّها الرجل» فوالله لقد تَلَحَظْتٌ بمُْضغة لفظها الكرام»© . 


ولما رجم رسول الله كَليّهِ ماعرًا في الزنا قال رجل لصاحبه: «هذا 
أقعص كما يقعص الكلب» فمر عليه يِلِلَِ بجيفة فقال: «انهشا منها». فقالا : 
يارسول الله نتهش جيفة؟ فقال: ما أصبتما من أنتيكما أنتن من هذء»7*' . 


. 5" /7 ربيع الأبرار‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه» انظر: صحيح 
سئن أبي داود "”/ 4177 رقم 50854. 

() رواه أبو داود من حديث عائشة» انظر: صحيح سنن أبي داود 2977/7 رقم 
مش . 

(5) العقد الفريد 7/ ه. 

() رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر: إحياء علوم 
الني 7# 127-549 


١ "5 


وودالمقابل يتن سديحة لسكا حول هلاي السنسب يفول 
النبي ككلِِ: «لما عُرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من.نحاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ فقال : هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»”'' . 
( ج) سبل اجتنابها : 

خير سبيل إلى اجتناب الغيبة القضاء على مسبباتها والدوافع التي تؤدي 
ليها وقد معمى كرس زقيل 1ه تفوس :نز ونائل قوقيها لا جا ]نا لكر 
إلى أن أنجع سبل الوقاية م: منها إنما هو تقوى اللهء فمن اتقى الله التزم بأوامره 
وانتهى عن نواهيه. وإلاّ تعرض لسخطه وغضبهء وباء بخزيه وعذابه» ولا 
ريب أن الغيبة تأتي في المقدمة من النواهي التي نهى عنها رب العزة جل 
وطاف يشي الآنيةالكريينة : « وَلَاينَتَ يضح بَمَضًا» [الحجرات: .]١7‏ 

وإذا علم المرء أيضًا أن الغيبة محبطة لحسناته يوم القيامة» إذ تنقل هذه 
الحسنات إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه» فإن لم تكن له حسنات 
نقل إليه من سيئات خصمه. إذا علم المرء هذا تريث كثيرًا قبل أن يلم بأي 
غيبة» وأقلع في الحال عنها وعاهد نفسه ألا يعود إليها. 

روي أن رجلا قال للحس. : بلغني أنك تغتابني . فقال: ما بلغ من 
قدرك عندي أن أحكمكٌ فى حسناتي”'' , 

وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك اليوم أبو أيوب السّختياني حتى 
ورحمناكء :قال : إياء فارحمواة؟؟. 


لق رواه أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» انظر : صحيح سئن 
أبي داود ”/ 977. رقم .1١87‏ 

(؟) إحياء علوم الدين ”7/ .١5/‏ 

() العقد الفريد "/77"7. 
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وفيما يلي أبرز سبل الوقاية من الغيبة : 

١‏ يد العتفلي بالمحبة والمودة والترفع عن الغلّ والحقد والغضب 
والحسدء فإن من شأن المحبة أن تذهب غيظ الإنسان وتدفع عن نفسه 
الكراهية» وتشيع روح التفاهم والودّ بين الناس. ولا يقع في الغلَّ والحقد 
والحسد إلا صغار النفوسء أما كبارها فإنهم أرفع من ذلك. قال فارس 
الجاهلية عنترة : 
لا يحمل الحقدَ من تعلو به الرنَبُ 2 ولا ينال العُلا مَنْ طبعْهُ الغضبُ"" 

ومن ثم كان المجتمع المثالي هو الذي يقوم على عواطف الحب 
الوجت 4و:.والود الشائع» والتعاون المتبادل» والمجاملة الرقيقة» لا مكان 
فيه لحقد ولا لغل. وأفراده كما وصفهم القران الكريم : « وَالَِست جَلمُو من 
بَحَدِهِمْ يَفُولُوت رَيََا أَغْفِرَ أنا وَلِحْخبنَا اليس سَبَقُوبًا بالإيمن وَلَا جَحَصَلْ في 
فلْوسَاغِلَا لََدَ موأ ينآ نك رَهُوكٌ تّحِمْ )4 [الحشر: .]٠١‏ 

١‏ إصلاح النفس والتفكر بعيوبها قبل التفكر بعيوب الاخرين» فما 
من إنسان يخلو من عيب» ولله درٌ الامام الشافعي إذ يقول : 
إذا وقك أن قهيا سلبعدا إلا ١‏ دويق لوسر ةوف شطةا وس 
فلا ينظقَن منك اللسان بِسَُوْءَة -. فكلنك سَوءاتثٌ وللشاس' أعين 
وعاشرٌ بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتيى هي ديت 

والإنسان محاسب على ذنوبه لا على ذنوب الآخرين» لذا كان شغله 
بها أولى من شغله بالأخرين». كما قال الشاعر : 
لك الخيرٌ لَّمْ نفسًا عليك ذنوبُها ‏ ودعلومنفسماعليك ثُلِيمُ 


لل ديوان عنترة ؛ بيروت دار صادر» طّ 5 ه-1995م, ص 7 . 
فرق ديوان الشافعي» ص .٠١١‏ 


وكيفَ ترى في عين صاحبكَ القذى ويخفى قذى عينيكَ وهو عظَيم'') 
وكلٌ من عرضت له الغيبة إن هو تفكر بعيوب نفسه استحيا أن يعيب 
وهو معيب كما قال بعضهم : 
فإن عِبْتَ قومًا بالذي فيك مثلّهٌُ فكيفف يعيبُ الناس مَنْ هو أعورٌ 
وإن عبت قومًا بالذي لين فيهة - فذلك عند الثله والئّاس- أكبل 
وليعلم المغتاب أن ما راه من عيوب الناس» سوف يراه الناس فيه 
وبقدر ما يهتك من مساوي الناس سيهتكون من مساويه»ء بل قد يرمونه بما 
ليس فيه» وقديمًا قيل: من رمى الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه» وقيل : 
بحثك عن عيوب الناس يدعو إلى بحثهم عن عيوبك” '" . 
وجروى أن ورجلا عات وجل صند عقن الأشراف» غقال له: عد 
استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس» لأن طالب العيوب 
إنما يطليها بقدر ما فيه منهاء أما سمعت قول الشاعر : 
لا تهتكن من مساوي النامن ما مرا (قيهسك الللة سعرا من مساويكيا 
وأذخر سبداف. ما عيفم إذا العروك ‏ " سلاحيت الحك سيا يشايت 
ومما ينسب إلى أبي الأسود الدؤلي في هذا الباب قوله : 
لاسةعن خلّقٍ وتانيَّمئلّة ‏ غعَارّعليكَإذافملت عَظيهٌ 
ايدأ بسك فانهها عن يها أفإذا انتقث عنةفانت كي +0 
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(؟) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط 
وشعيب الأرنؤوط» دمشق ‏ مكتبة دار البيان» ص ١07/7 ١,١‏ . 

(”) العقدالفريد ”7/ ه"7. 

(4) محاضرات الأدباء ؟/99". 


١ "1 


وما أحيسن:قول الأخير : 
وإن تجذعيبَا فد الخللا ‏ فجلمَنْ لاعيب فيه وعَلا 
22 عدم موخالسة رفقاء السوء» والترفع عن الخوض معهم في 
أحاديثهم» بل ينبغي الترفع عن سماع كلامهم في الغيبة وما يجري مجراهاء 
قال عمرو بن عبيد لرجل يستمع إلى اخر يغتاب : ويلك نزّه أذنك عن استماع 
الخنا كما تنزه لسانك عن النطق به. 


وقال الشاعر: 
وسمعّك صَنْ عن سماع القبيخ كصون اللسان عن النطقٍ به 
وقال أختر : 


والسامعٌ الذءّ شريكٌ لَه والمطعم المأكول كالاكل”) 
وما اجمل :ما قال الشاغر يضف ترقعه ع الغينة:: 

ولست بذي نيرب في الكرام ‏ ومتعَ خيروسَباتّها 

ولا مَنْ إذا كان في جانبٍ أضاعٌ العشيرة واغقايّها 

ولكمن اسار سساداتهينا ول اتلشد الفححا ريت" 
وفى جلساء الخير مندوحة للمرء عن جلساء السوءء فأولئك يأخذون 

بيده نحو الخير ويسمع منهم كلّ مفيد وممتع» وخؤلاء يجرونه بحو الشرولا 

يسمع منهم إل السوء والفحش والغيبة. استمع إلى كشاجمٌ يصف جليسه 

فيقول: 

جيه" باون اتوي ارا كان حدثئةختية 

ب بيلك مسر ماسر وتيك شيعه تش 


."98/7 محاضرات الأدباء‎ )١( 
. ١5/7 عبيون الأخبار‎ )9( 


0 


ىف 5 م هل 1١‏ 
واكك عيعه صاحبه ويسخلير اللتميحة عفد سار ١,‏ 


وإذاالع جد العرء ء إل جلساء السوء فليعتزلهم وليجالس الكتابَ فهو 
خير جليس ٠»‏ يوم مشهذة وغييئة عا وس ايد وأديًا وعقلاٌ وركذا 
ولعل في هذا الخبر خير دليل على 
00 : كدت عند أبنى أيوب أحمد بن محمد ين 
شجاع . وقد تشلف في متوله» فبعك :غلاما من غلمانه إلى أبي حبدم ارين 
الأعرابي صاحب الغريب» يسأله المجيء إليهء فعاد إليه الغلام فقال: قد 
سألته ذلك فقال لي: عندي قوم من الأعراب» فإذا قضيت أربي معهم 
أتيت» قال الغلام : وماءوابح عض احكله اله أن بين يديه كتبًا ينظر فيهاء 
فينظر في هذا مرة وفي هذا مرّة» ثم ما شعرنا حتى جاء فقال له أبو أيوب: يا 
أبا عبد الله» سبحان الله العظيم! تخلّفت عناء وحرمتنا الأنس بك». ولقد قال 
لي الغلام: إنه ما رأى عندك أحدّاء وقد قلت له: إنا مع قوم من الأعراب» 
فإذا قضيثٌ أربي معهم أتيت» فقال: 
00 الناةأماموشون فعا وهنا 
ينفيدوننا من علمهم علمّ ما مضى وعقلاً وتأديبا ورأيًامُسَدَّدا 
بلافتدة تخشى ولا سوععشرة, ولاشقى نهم لبيائاولايدا 
فإن قلت أمواتٌ فلستٌ بكاذب وإن قلث أخباء فلستٌ عنتناع9؛ 
وقال إبرا هيم النّخعي : «إن الرجل ليجلس مع القوم فيتكلم بالكلام 


)١(‏ بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. للقرطبي» تحقيق 
محمد مرسي الخوليء. بيروت ‏ دار الكتب العلمية» مجلدان» ط ك'ء اقكامء 
١/ىة:.‏ 

(؟) طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف.ء مصرء ط 7"'. ص ١55‏ /!ا95١.‏ 


"4 


و نت فتصيبه صبيه ال مخ من خرلهه001. 

وبعد» فالسعيد من الناس من ترقع عن الغيبة واتبع سبل النجاة منهاء 
والشقي من انغمس فيها وغرّه ما قد يجد من حلاوتها المخترعة وزينتها 
المصطنعة . ورحم الله الشاعر إذ يقول: 
لخليلي علي مني ثلاث واجباتٌ أبيحهاإخواني 
حفظة في المغيب إن غاب عني -- ا 
عَذَه عتكادة الصديى فإ ع 9 ا عو اف اسان 


رابعا: النميمة 


النَةٌ: : التوريش والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة 
والإفساد”"". وتطلق النميمة في الغالب على نقل قول كس في إنسان» 
وليست مخصوصطة بهذاء بل حدّها: كشف ما يكره كشفه سواء كان من 
الأقوال أو الأعمال47 . 

فالنميمة إذَا هي السعي بين الناس بالإفساد لتحريض الناس بعضهم 
على بعض والإيقاع بينهم وشحن قلوبهم بالعداء والضغينة* . 


4 مج يواه رزب السلير ةا 5 

(0) أنس المسجون وراحة المحزون» لعيسى ابن البحتري الحلبي» تحقيق محمد 
يصعي دار البشائرء دمشق. ط 6١‏ ا141ه-ا199م, ص .7١5‏ 

(©) اللسان (نم). 

40 مختصر منهاج القاصدين» ص ١17/4‏ . 

ره( الأخلاق الإسلامية وأسسهاء د. عبد الرحمن حبنكة» دمشق ‏ دار القلم» ط ”2 
1417ه-1995م, 11 


١ 


ودوافع النميمة هي دوافع الغيبة ذاتها بالإضافة إلى ابتغاء الفتنة وإرادة 
إشعال نيران الشرور بين الناس» والتفريق بين الأصدقاء والخلان والاخوان» 
وإثارة القلاقل والحروب والثورات. ولذا لن نعيد القول في الدوافع هنا 
وإنما سنقصره على جانبين هما : 

(1») آثر السيمة وجراؤها. 

(ب) مايجب في ردها والحدّ منها. 
(أ) أثر النميمة وجزاؤها: 

قيل: «النمام سهم قاتل»؛ وحقٌّ ما قيل» فللنميمة أثر سيّىء بالغ في 
الأفراد والمجتمع» بل قد يتعدى المجتمع الواحد إلى غيره من المجتمعات 
بالحروب والفتن والويلات» ولعل في الخبر التالى ما يجلو هذا الآثر 
ويصوره أبلغ تصوير : 

يُحكى أن رجلا باع آخر عبدًا وقال له: ما فيه عيب إلا النميمة: فقال 
المشتري: رضيت» ومكث الغلام أيامًا ثم قال لزوجة مولاه: إِنَّ سيدي 
لا يحبك وهو يريد أن يتسرّى عليك». فخذي الموسى واحلقي من شعر قفاه 
عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك. ثم قال للزوج: إن امرأتك 
اتخذت خطليلة وتريد أن تقتلك» فتناوم لها حتى تعرف ذلكء. فتناوم لها 
فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتلهء فقام إليها فقتلهاء فجاء أهل 
المرأة فقتلوا الزوج» ووقع القتال بين القبيلتين"'' . 

وروى وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب قال: قدمت من مكة فلقيني 
الشعبي فقال: يا أبا زيد أطرفنا مما سمعت» قلت: سنعت عبد الرحمن ب 
عبد الله بن سابط يقول: لا يسكن مكة سافك دمء ولا آكلّ ربّاء ولا مشّاء 


)010( إحياء علوم الدين / 8ه ١‏ . 


١/1 


بنميم . فعسجبتٌ منة حينْ عَدَل النميمة بسفك الدماء وأكل الرباء» فقال 
الشعبي : : وما يعجبك من هذا؟! وهل تسفك الدماء وتركب العظائم إلا 
بال ا 


وحسب النميمة أنها تبعث على الكراهية» والكراهية تؤدي إلى الغلٌء 
والغل يوري نار الحقدء ونار الحقد لا تخبو. حسب النميمة هذا حتى تكون 
من شر الأعمال وأسوأ الأخلاق. 

قال ابن قتيبة: «قرأت في كتاب للهند : قلما يُمنَع القلبُ من القول إذا 
تردّدَ عليه . اق الماة امن رمن اقول والسطق ألتلإسابين القليية وإذا انحدر 

عليه وطال ذلك أَدّرَ فيه: وقد طم لخر ة بالفؤوس فتَنيت فتَنبْتَ ويقطعٌ اللحم 
بالسيوفت فيندمل . وَالليَان لا يتدمل جرحمة: السك + تغيب في الجوف 
فَْرَحٌ ‏ والقول إذا وصل إلى القلب لم يُنْرَعْء ولكلٌ حريق مطفىء: للثّار 
سس اسع ا وللعِشْقٍ الفرقةً» ونارُ الحقد 
امكية 00 اننا 

ا 0 وعد صاحبها من 
شرار الناس. قال يَكِ: «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة»©. وهو 
ملعون بنص الحديث الشريف عن النبي كَكلِ: «لعن الله المثلّث : فقيل : 
يا رسول الله ومن المعلّث؟ فقال الذي يسعى بصاحيه إلى سلطانه هلك نفتة 
وصاحبّه وسلطانه»”*'» بل إن النبي كلٍِ يحرم عليه الجنة بقوله: «لا يدخل 


.7١ /7 عيون الأخبار‎ )١( 

() عيون الأخبار 77/7 . 

(0) رواء أححد: انظر: شرح عين العلم وزين الحلمء للقاري» القاهرة» مكتبة الثقافة 
الدينية» 585/١‏ . 

(9؟) الكامل "/ 88©6. 


يفنل 


الجنة نكّام(١2.‏ وفي رواية: «لا يدخل الجنة قئّات2"”2. وقد جاء في شرح 
العلامة فضل الله الجيلاني لهذا الحديث : «النمام : قال الحافظ : النمام الذي 
زاد في مجمع البحار: أي يُظهره بالوشاية ويرفعه إلى الناس لين وحجه 
الإشاعة والفسادء وقتّ الحديث: زوّره وهيّأه»”" . 

والنميمة من الكبائر التي يعجّل الله لصاحبها العقوبة في قبره» قبل 
تمامها في آخرته» يؤكذ ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: مر رسول الله يكل على قبرين» فقال: «يُعَذّبانء وما 
يعذّبان في كبيرء وإنه لكبيرء كان أحدهما لا يسبَِرُ من بوله» وكان الآخر 
يمشي بالنميمة»؛ ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتينٍ أو ثنتين فجعل كسرة في 
قبر هذاء وكشرة فى قبرهذا» ثم قال ااا ل 1 


قال تعالى : << تلشلع ملعلا كيين 2 عارك تيبر م 4 [القلم: 6 
قال ايم : :< و8 [عشق شتت تر 40 [السره: ١‏ والهمَرّة: 


وقال يكلِ: «أحبكم إلى الله أحاستكم أخلاقًا الموطؤون أكناقا 
الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة 


639 بروا سا صم علي 11/1 اوري 4ن 1: 

(؟) رواه مسلمء صحيح مسلم ٠١١/١‏ » رقم »١159‏ والبخاري في الأدب المفرد . 

() فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفردء للجيلاني» المكتبة الإسلامية» 
حمضص ‏ سورياء .5٠١ /١‏ 

(4) صحيح البخاري»؛ باب النميمة من الكبائر ©/ ٠776؛‏ رقم 0/8 . 


اشنا 


المفرقون بين الإخوان» الملتمسون للبراء العثرات)77 
(ب) مايجب في ردها والحدّ منها : 

ثمة أمور ينبغي أن يتبعها من نمي إليه شيء عن أخيه أو صاحبه» ففي 
اتباعها كنت للاذئ وقطع لدابر الفتنة وإرغام للنمّام على الإقلاع عما ارتكبه 
من إثم» وهذه الأمور هي : 

١‏ عدم تصديق من نهد لأن النمام فاسق مردود الشهادة. والله 
سبحانه يقول: 9 يَتأيها لين ءَامَنْوَأ إن جآء اسن َل موا أن مسوأ َرَمَأ هداق 
فنصبحُوأ عَلَ ما ا تعاش كوبيت (5) 4 [السعيرات : 5]. والنمام لا ينفك عن 
الكذب والغيبة والغدر والخيانة وهو أبعد الناس عن أن يكون محلا للثقة. 
قال معاوية للأحنف في شيء بلغه عنه فأنكر الأجنف, فقال له معاوية : بلّغني 
عنك الثقةء فقال الأحنف: إن الثقة لا يبلّغه("2» وما أحسن ما قال الشاعر 
في هذا: 
لاعبتخ نميمسة بلشتهفسنا: -.. وتسفظد رن مدن الستي اتساكهبا 
إن الططي القسى إلينك نديسة * -- سوق عناف يمثلها قد ساخينا؟؟) 

00 ح ا#وع ن بو اريي و سا الا1‎ ١ 
وروي أن رجلا ذَكَر‎ .]١7 وأمر بِالْمَعْرون وأنهَ عَنِ لْسَكَرٍ © [لقمان:‎ « 
0 سند" سوو يو ست بن فقال عمر: إن شئت‎ 
في أمرناء فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآية: # إن جَآءَثٌ فَاسِدٌا‎ 
2 موا # [الحجرات: "]» وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الاية‎ 


00 أخرجه الطبراني في الأوسط والصغيرء انظر: إحياء علوم الدين / ١68‏ . 
(9) الكامل ؟/ 8/88. 
(6) عيون الأشعار وروائع الأفكارء ص 77١6‏ . 


١7/5 


كَكَّلِمْ تمي 0 » [القلم: .]١١‏ وإن شئت عفونا عنك» فقال: العفو يا 
أمير المؤمتين» لا أعوذ إليه أبِدً|0'" . 
أن يبغضه في الله تعالى لأنه بغيض إلى الله سبحانه يروى أنه 
ذُكرَ السّعاة عند المأمون» فقال له رجل ممّن حضر: يا أمير المؤمنين» لو لم 
يكن من عيبهم إلآ أنهم أصدق ما يكونون أبغض ما يكونون إلى الله 
لكفاهي””'. وما أصدق ما قال عبدة بن الطبيب: 
واعصوا الذي يُسدي النميمة بينتكم متنصّحًا وهو السّمام المُنقع 
يزجي عقاربه ليبعث بيتكم حربًا كما بعث العّروق الأخدعٌ 
حرّان لا يشفي غليلَ فؤاده عَسَلَّ بماءِ في الاناء مشعشع 
لا كامعوا قومًايشب صبيّهم بين القبائل بالعداوة يسع 
إن الذين تروتهم خلاتكم يشفي صداع رؤوسهم أن تصرعوا 
قَصَلَتْ عداوثهم على. أحلامهم 2 وأبّث ضبابٌ صدرهم لا شرع 
قوم إذا دَمَسَ الظلامٌ عليهمٌ حَدَّجوا قنافذٌ بالنميمة تمع9" 
ثم إن المبلّغ بسوء عن أخ لم يطلب إليه ذلك التبليغ هو القمين 
بالسوء» ولو كان ينطوي على محبة لمن بلغه لسكت عن تبليغه وسلك سبل 
التوفيق والمصالحة بين الاخوة لا الافساد والوشاية والسعاية بالسوء» وفى 
ذاكَ شيءٌ لم يواجهكٌَ به نما اللومٌ على مَنْ أَعْلَمَكُ؟) 
)١(‏ الأذكارء صن *4". 
(؟) عيون الأخبار 7/ .7١‏ 
(0) عيون الأخبار 7١/7‏ . 
(4) المستطرف في كل فن مستظرف .78١/١‏ 


ا١ا/ه‎ 


4 عد آلا يظة حافيه الغائب السوء. لقوله تعالى: 8 يكم الَذنَ امنا 


يما كما من أن إرك بعص لطن دن م [الحجرات: »]١7‏ فالصداقة أغلى 
موب سوب طووووب بسامس بسي 


إذا الواشي نعى يومّاصديقًا فلا تَدَعَ الصَّديقَ لقول واشي0» 
والذي يُمكن الوشاة من أذنيه فيصدقهم يمكن أن يفرّط في كثير من 
صداقاته» بل سيغدو يومًا فردًا لا صاحبّ له كما قال اللأعشى : 
ومَنْ يُطِع الواشينَ لا يتركوا لَهُ ‏ صديقًا وإِنْ كان الحبيب الجُمّكبا"؟» 
فالكيّس الفطن من لا يصدّق أهل النميمة والوشاية كالذي قاله 
أبو العلاء : 
أعٌنَدَي وقد مارست كل خفكة 2 يدق وان أوايشكت تناتة© 
الشف ه12 : ولا م م4 رمعي ات 11] 0-5 
السعاة رفع إلى الصاحب بن عباد رقعة نبّه فيها على مال يتيم يحمله 
على أخذه لكثرته؛ فوقّع على ظهرها: السعاية قبيحة وإن كانت 
صحيحة» فإن كنت أجريتها مُجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من 
الربحء ومعاذالله أن نقبل مهتوكافي سترء ولثو/ الك في فار 
شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك. فتَوَّق يا ملعون العيب 


.؟٠‎ /" عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى الكبير»ء تحقيق د. محمد أحمد قاسمء بيروت. المكتب 
الإسلامي؛ ط .١‏ 1416ه144م؛ ص 54. 

(6) ديوان سقط الرّندء للمعري» تحقيق د. عمر فاروق الطباع» بيروت» شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقمء ط ١‏ 1418ه1448مء. ص /770. 


كلا 


فإن الله أعلم بالغيب» الميت رحمه الله. واليتيم جبره الله» والمال ثمّره الله 
والساعي لعنه الله» . 

وسعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك». فجمع بينهما 
للموافقة» فأقبل زياد على الرجل وقال : 
فأنت امرةٌإماائتمتك خاليًا ‏ فخنت وإماقلت قولاً بلاعلم 
فانت من الأمر الذى. كان: بيتنا بمنزلة بين الخيانة والاثي') 

3 الآ برضي لنفسه ها تهى الثبام ختفرفلا يكن تمينته. .و اينتايق 

ذكر أن حكيمًا من الحكماء زاره بعض إخوانه فأخبره بخبر عن 
بعض أصدقائه فقال له الحكيم: قد أبطأت في الزيارة وأتيت بشلاث 
جنايات: بغضت أخي إلئ) وشغلت قلبي الفارغ» واتهمت نفسك 
الآاميتة: 

وقال الحسن البصري : «من نم إليك نمَّ عليك» ومن نقل إليك حديثا 
فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديئك»”'"' . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحابيل الشيطان قد تزيّن للمرء أمرًا توهمه 
أن به النجاة من إثم لتوقعه في إثم أسوأ منه. وفي ذلك يحكى أن رَقَبة بن 
مَصُقلة كان جالسًا مع أصحابه فذكروا رجلاً بشيء» فاطلع ذلك الرجل» فقال 
له بعض أصحابه : ألا أخ ه بما قلنا فيه لثلا تكون غيبة؟ قال: أخيرة حت 
كول الميية: 
)00 الاحياء *”/ ١©1/‏ . 


إففق الاحياء */ 165 . 
(*) العقد الفريد ”7/ 77"5. 


يفن 


ولا ريب أن النميمة صنو الغيبة في الاثم إن لم تكن أسوأ منها وأشدّ 
خطرًا. وخطرها يعظم بعلو مقام سامعهاء ولذلك كان أخطرها على الإطلاق 
ما جرى في حضرة السلطان وأولي الأمر. 

دخل رجل على سليمان بن عبد الملك فاستأذنه في الكلام وقال إني 
لمك يا أعير المؤمنين بكلام فاحتمله أن كرهته فإن وراءه ما تحب إن 
قبلته . فقال: قل» فقال: يا أمير المؤمنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك 
بدينهم ورضاك بسخط ربهمء خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك» فلا تأمنهم 
عاو لقا لماجا 1ق لي ايت تاعاق الل رار برو الن 
يألوا في الأمة خسفا وفي الأمانة تضييعًا والأعراض قطعًا وانتهاكاء أعلى 
فزبيم الب والليمةه وأجلّ وسائلهم الغيبة والوقيعة» وأنت مسؤول عما 
أجرموا وليسوا المسؤولين عما أجرمت» فلا تصلح دنياهم بفساد اخرتك» 
فإن أعظم الناس غبًا من باع آخرته بدنيا غيره126" . 


خامسًا: اللغو وكثرة الكلام 


اللغو : السّقط وما لا يعتذٌ به من كلام وغيره ولا يُحصّل منه على فائدة 
ولا نفع . ولعله مأخوذ من لغو الطير وهو صوتهاء والطير تلغى بأصواتها أي 
تَنْعْم» ويقال: سمعت لعو الطائر ولحته. وقد لغا يلعغوى وقال تعلبة بن 
صهين : 
باكرتة نهم بسباء جَوْنِ ذارع 2 قبل الصباح وقبلَ لَعْوٍ الطائي”" 
واجتناب اللغو بل الإعراض عنه في مقدمة الصفات التى وصف بها الله 
)غ0 الاحياء "/ ١©1/‏ . 


(49 اللسات الغو 


1١ 


سبحانه المؤمنين حيث قال: قد أَقَلَحَ الْمَقْمنُونَ © ألْذِينَ هُمْ في صَلَابمْ 
حَشِمُوْت ) وَالدينَ هم ص الَف وِمُعرضُوت 49 [المؤمنون: ١‏ "]. 
وعبارة كثرة الكلام يراد بها اللغو نفسه؛ لأن المقصود منها كثرة الكلام 
فيما لا طائل تحته ولا جدوى منهء مما يدخل في باب اللغوء وهو أمر 
مرذول وخلق ذميم طالما وردت الأخبار والآثار بالنهي عنه والأمر باجتنابه» 
حتى لو أدى الأمر إلى لزوم الصمتء. فالصمت خير من كثرة الكلام واللغو. 
وما أحسن ما قال أبو نواس في ذلك: 
مث بداء العهست حر لتاق جهن داء الحتنةاة 
وكنتكا انتحت بحالفكت: معتس الست المشحناء 
اناا اال عاشي اهم ...شيب سيدا يا 
ولحاي ح] المتتووة ١‏ ار ا اله 
وسنتناول هذا الخلق الذميم من الجوانب التالية : 
(1أ) أنواعه وأشكاله. 
(ب) أثره وجزاؤه. 
( ج) سبل اجتنابه والحدّ منه. 
( أ) أنواعه وأشكاله: 
للغو أنواع متعددة نقتصر هنا على ذكر أبرزها : 
7 2ت الكلام فيما لا يعنيك : ومعناه أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم 
تأثم ولم تستضرٌ به في حال ولا مال. ومن صوره أن تسأل غيرك عما 


ال4 ديوان أبي لول بيروت دار صادرء طْ 1 6ه-1998م, 
ص قلا . 


لحل 


لا يعنيك. فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضًا بالجواب 
إلى التة لتضييع”'' . 

وقد جاء في الحديث النبوي الشريف : 

«من حسن إسلام المرءِ تركة ما لا يعنيه»”"2. وقيل للقمان الحكيم: ما 
حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيتٌ ولا أتكلّفُ ما لا يعنيني”” . 

وكلام المرء فيما ا بعشة قل يورده المهالك» ويجلب له اليلايا 
والمصائب» ولعل أدنى ذلك أن يسمع مالا يرضيهء وأن يهين نفسه 
ويعرضها لمواقف الحرج والذل». ورحم الله الشاعر إذ يقول: 
وأكرمٌ نفسي إنَّني إن أهنثثها وحقّكَ لم تُكرمْ على أحد بعدي9©) 

ولعله مأخوذ من قول زهير: ومن لا يكرم نفِسَّهُ لا ي55ه0* . 

ولذلك قال الاخر: 
لعمرّكَ ماشيء علمت مكاتة ‏ أحقٌبسَججن من سان ِمُدَلَل 
على فيك مما ليس يعتيك. قولة 2 يقفل .شدين حبيدما كدت فاقفل 50 

؟" ل فضول الكلام وكثرته: ولعل خير ما يجلوه كلمة عطاء بن 
أبي رباح التي يقول فيها: «إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام 


. 1١7” /* الإاحياء‎ )١( 

(1) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة» انظر: الجامع الصحيح 2588/54 رقم 
المشرف' 

(0») الصمت واداب اللسانء ص .4٠‏ 

(54) أنس المسجون وراحة المحزون .1١94١‏ 

(4) شرح ديوان زهيرء شرح وتعليق د. أحمد طلعت». مؤسسة دار البيان ‏ دار 
القاموس الحديث ‏ بيروت» ط ”7 ١191م‏ ص 714. 

(5) المحاسن والمساوىء 7/ 46. 


حلذل 


وكانوا يعدّون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله كك 
أو أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكرء أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي 
لا بد لك منهاء أتنكرون أن عليكم حافظين كرامًا كاتبين» عن اليمين وعن 
الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدء أما يستحي أحدكم إذا 
نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا 
53 


ا ا 


وقد قال الله سبحانه: 8 #لَّاخَيْرَ فى حكثير ين نَجَْوَسهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ 
ِصَدَكَةَ آو مَعْرُوفٍ آؤ ساني بترت الثاين 4 [النساء: 5١1]ء‏ وقآل 6له: 
قطوبى لمن أمسك الفضل .من لساته وأنفق الفضل من ماله»”"؟» وقالت 
الحكماء : «خير الكلام ما أغنى اختصاره عن إكثاره»9' , 

وقال الشاعر: 
أقللْ كلامَك واسعلٌ سن شسرة إن البلا شه م زون90) 

٠‏ الخوض في الباطل: وهو الكلام في المعاصي والماثم كذكر 
أخوال. التساء ومجالن الخشمر وهقافات الفسّاق!*؟ وما إلى: ذثلكاء وإليه 
الإشارة في قوله تعالى حكاية عن لسان المجرمين الاثمين المعذدّبين في 


قل « ورَحكنا نخوض مع لَيِضِينَ 9 4 [المدثر: ©4]» وقد أمر سبحانه أن 
يعتزل المجلس الذي يخوض أصحابه في الباطل وذلك حيث يقول: 


.١١5 / الاحياء‎ )1١( 

(0) قطعة من حديث عن علي رضي الله عنه؛ انظر: الجامع الكبيرء مخطوط دار 
الكتب المصرية» مجلدان 7/ 56 . وانظر أيضًا: شرح عين العلم /١‏ 407 . 

(6) الكامل ؟/ 8817. 

(4) محاضرات الأدباء 7/١‏ 58. 

.1١١© /” الاحياء‎ )©( 


ق١‎ 


« لا تَتَمدُوا متهت سق يو وأ فى حَدِيِثٍ عبر كم إِذا يدل 4 [النساء: .]١5٠‏ 


وبيّن في موطن آخر أن ما يحسبه الناس من أمر الخوض في أعراض 
الناس هيئًا ليس كذلك عند الله عز وجل : 7 إذ وتم اليك ويَُولُونَ بأفواهكر 
ملس لكم بيو على بوبم هيناوَهْوٌ عند أل عَظِيمٌ 4 [النور: .]١6‏ 

وصرّر لنا رسول الله بك مبلغ الخطر في هذا الخوض إذ قال: «إِنَّ 
أحدكم ليتكلم بالكلمة من سّخط الله ما يظنّ أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
عز وجل عليه بها سُّحْطَهُ إلى يوم يلقاة»”3" . 


؛ ‏ السؤال عن غوامض الدين ودقائقه مما هو ليس مطلويًا 
ولا مندوبًا إليه» كسؤال العوامٌ عن صفات الله تعالى وعن كلامه 
وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة. ومن حقهم الاشتغال بالعمل 
بما في القرآن.والسنة» إلا أن ذلك ثقيل على النفوس والفضول خفيف 
على القلب”* : 


وقد نهى الله سبحانه عن التسرع بالسؤال فقال: « يكأيًا ألَذِسَت ءَامَنوا 
لا تَسَكَلُوا عن أشَيَآء إن بُبْدَ لك تَسِؤّْكُم » [المائدة: »]٠١١‏ وبين رسول الله ل 
خطر ذلك بقوله: «دعوني ما تركتكم». إنّما أَمَلَكَ من كان قبلكم سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)”" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه من حديث بلال بن الحارث المزني» انظر: سئن ابن ماجه» تحقيق 
الشيخ خليل مأمون شيحاء بيروت ‏ دار المعرفة» ط .١‏ 5١14ه1945م2‏ 
14 *” رقم 854". 

(؟) الغزالي» الاحياء / 117 . 

فر صحيح البخاري 5/ /779» رقم /588. 


حدل 


(ب) أثره وجزاؤه : 

للغو آثار سلبية في الفرد والمجتمع على حدٌ سواء» واللاغي إن نجا 
من بعضها فهو لا شك واقع في بعضها الاخرء فهو لا يأمن إِذا أن يبوء 
ببعضها أو بها جميعا. 

فمن ذلك كثرة الخطأ والزلل» وفي هذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: «من كثر كلامه كثر سّقطه»» وقال يعقوب عليه السلام 
لبنيه : يا بني إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام»”'' . 

وقال بعض الشعراء : 
وزد الكلام إذا نطقت فناتهنا يبدي عيوب ذوي العيوب || 20 


ومن ذلك إضاعة الوقت والجهد فيما لا طائل تحتهء والوقت أثمن ما 
يمتلك المرء فإذا أضاعه أضاع عمره؛ يقول الحسن البصري : «ابنَ ادم انما 
أنتَ أيام كلّما ذهب يومٌ ذهب بعضك». ويقول شوقي : 
دقات قلب المرء قائلةلهد إنالحياةدقائق وثواني"" 
الرسول يَكلِ: «إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في 
الباطل 76*؟: ويقول بعض الحكماء : امن كثر كلامه كثرت اثامه»20 , 


.5١/١ بهجة المجالس وأنس المجالس‎ )١( 
. 757/8 (؟) أدب الدنيا والدين» ص‎ 

(9) ديوان الشوقيات 7/ ١85/8‏ . 

(4) الصمت واداب اللسان؛ ص ””/ا. 

(6) أدب الدنيا والدين»؛ ص 77/8 . 


انيلا 


من أجل ذلك كله كان جزاء اللغو عسيرًاء وهو معجل لصاحبه فى دنياه 
قبل اخترمةء كيف لا؟ واللاغي عرضة للخطأ والزلل وإضاعة الوقت والجهد 
واجتراح السيئات! لقد شبّه بعضهم اللسان بالسبع العقور يأكل صاحبه» وفي 
ذلك يقول الخشنى : 
لسان المه 7 1 مواقي فإن .لم يرع من غَرْبه فهو اكله(١‏ 
راث اللسان علئ 3+ © نذا اساشلة الكل ابا شه 0 
ووضاح اليمن وغيرهم كثير» وفي هذا يقول الشاعر : 
يموث الفقى من عَشرة بلسانه وليس يُصابٌ المرءٌ من عَثْرة الرُجْلٍ 
وعشرتة من فيه تودي برأسه 2 وعثرتة في الرّجَلٍ تبرى على مَهْلٍ'" 
وفي قصة الشاعر يزيد بن مُفرَّغْ عبرة لمن أراد أن يعتبر؛ ذلك أنه كان 
نديمًا مصاحبًا لعبّاد بن زياد بن أبيه» فخرجا معًا يتنزهان في أمسية هواؤها 
عليل» فعبث الهواء بلحية عباد الطويلة فما كان من يزيد إلا أن قال : 
الالشة اللعيج اتات :ععيق- ١ ٠-:‏ نافيك ما عيث عن التنحتها 
فخضيب عليه عبّاد وألقى به فى الستجن وتكل به أشَدٌ التكال لتلك 
الكلمة التي قال. ثم أطلقه فقال قصيدته التي منها البيت المشهور: 
دس مالعكاد عليك إنارة "١‏ ادحل ميقا تيح طليقن 
)01( بهجة المجالن وأنن المجالن 9/فلا. 
إفة أدب الدنيا والدين» ص 77/8 . 
65 المعاشن والساوة. #/9: 
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فأتى البصرةء وانتقل إلى الشام» وجعل يتنقل ويهجو عبادًا وأياه 
وأهلهء فقبض عليه عبيد الله بن زياد في البصرة وحبسه وأنزل به أشد العذاب 
وأراد أن يقتله فلم يأذن له معاوية» وقال: أده فقيل: إنه أمر به» فسقي 
مسهّلا : رأوك حمارّاء وطيف به في أسواق البصرة» وانّسخ ثوبه من 
المسهل فقال: 
يغسلٌ الماءٌ ما صنعتَ وشعري 20 راسخ منكٌ في العظام البوالي 

وقيل: كان ابن المفرّغ يكتب هجاءه لعبّاد على الجدران. فلما ظفر به 
عبيد الله ألزمه محوه بأظفاره. وطال سجنه» فكلم فيه بعض الناس معاوية» 
فوجّه بريدًا إلى البصرة بإخراجه» فأطلق”'' . 

وإذا كان هذا هو عذاب الدنيا فلا ريب أن عذاب الآخرة أشدٌ وأخزى». 
وما أكثر الاثار التي وردت في جزاء من لا يحفظ لسانه ويخوض في اللغو 
الباطل مع الخائضين» وحسبنا منها هنا قول الرسول يكَلِْةِ: «وهل يكب الناسّ 
في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم»”"“: وقوله كَكِ: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبيِّنْ ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»)””" . 
( ج) سبل اجتنابه والحدّ منه : 


خير سبيل لاجتناب اللغو وكثرة الكلام الشعور بمسؤولية الكلمة 
وخطورتهاء وتحكيم العقل فيما يقال» ومراقبة الله في السرٌ والعلن» ولعل 


)0 الأعلام. للزركلي»ء دار العلم للملايين» بيروت ‏ لبنان» ط ه. ٠8م96١.‏ 
8 . 

(9) رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل » انظر : رياض الصالحين» تحقيق 
عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق» دمشق دار المأمونء للتراث» ط ”. 
ص /الاه . 

فرة رواه مسلم؛ صحيح مسلم 9/54؟1؟. 


هما 


إذ يقول: «لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه»”'2. وإذا أراد 
الانسان أن يتحقق بهذا فلا بد له من اتباع السبل التالية : 

21 يلد الكل إذا كانت كثرة الكلام مظئة السقوط والخطأء فقأته 
مظنة السلامة والنجاة» يقول الحسن البصري : اارحم اللّه عبذا أوغ في 
كلامه» واقتصر على فصاحته» فإن الله يكره كثرة الكلام», فخير الكلام ما 
قلت ألفاظه وكثرت معانيه وفي ذلك يقول أحمد بن إسماعيل الكاتب : 
خي_رًلكلام ايل عات ين اناي كل 
تعمَدُلحذف فضول الكلام ‏ إذامانأيت وعند التداني 
ولااتكفوَنٌ فغيسب الكبلام ال «قليل الحروف الكثير المعاني”؟' 

لَآنْ تؤدي قلة الكلام إلى الصمت خير من أن تؤدي كثرته إلى 
المعاطب والمهالك» يقول الرسول الكريم ككدِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»92©» فإذا لم يكن الكلام ذا نفع وفائدة وذا خير 
وعائدة فالصمت أولى وأحسن» قال أحيحة : 
والفهسةة جم تسن مالم يكن عسي يغيثسة 
والقن كار لذن عطصعصل إذا مها للم يكلفن سق عي 5 
6 نهج البلاغة؛ من 41 وق تقدمت مك القلنية من 119 . 

8 مشينة اللاي 141/1 


(96') متفق عليه؛ وقد تقدم تخريجه ص . 
(14) البيان والتبيين 7/ 71/6 . 
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وقال بعض الكلبيين : 
واعلم بأن من السكوت إباتّة ومن التكلم ما يكون خبال<١)‏ 
 "‏ الرقابة الصارمة على الكلام : لا يكفي التقليل من الكلام؛ فقد 
يكون مع القليل زَلَلٌ وتجاوز إن لم تكن ثمة رقابة على هذا الكلام» وتحكيم 
للشرع والعرف» ومراقبة لله سبحانه . قال الشاعر : 
وصن الكلامً إذا نطقت ولا تكن قفخلا بقولك قبلما تفهسم 
لم تُغْط مغ أذنيكٌ نطمًا واحدًا إلا لتسمع ضعفَ ما 5 ا 220 
قال اخي:: 
الفكتث قبنل الول يُنوْمَنُ زيفية< ' -ستاف يسن زؤية وتدين 60 
وكان يقال: «خمس خصال تكون في الجاهل: الغضب في غير 


غضبء والكلام في غير نفع» والعطية في غير موضعء والثقة بكل أحدء 


وألا يعرف صديقه من عدوه»7*'. 


وقال أبو تمام: 
وفما كانت الحكماء قالث لحان السروسن تبن الفؤاد”*) 


)١(‏ العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
دار الجيل: بيروت ‏ لبنان .7157/١‏ 

0( عيون الأشعار وروائع الأفكارء ص 5ه . 

(0) معجم الأخطاء الشائعة؛ محمد العدنانيء مكتبة لبنان» ط ؟» 194817مء: 
فى 178 . 

(5) البيان والصيين ٠/7‏ ؟7. 

(©) أدب الدنيا والدين» ص /711 . 


١ /ام/‎ 


والكلمة أسيرة في وثاق الرجل» فإذا تكلم بها كان أسيرًا في وثاقها. 
وفي ذلك يقول الراجز: 
الول لاإمسلكسبة إذا توي . ,زواككا ددهم لا ينرس رام رسنى3) 

* س3 اعتزال مجالشن السشوء: فاللفو نتيجة حتمينة لمشل هذه 
المجالس» إذ به تعْمّرء وبكثرة الكلام تطول» وبالخوض بالباطل تحلو 
ككل : 

وهو لعمري ‏ جمال ظاهر يغطي على قبح باطن . 

وحلاوة مبتسرة تفضي إلى مرارة مُنكرة . 

وما أكثر من طالت لوعته بصحبة اللثام الفجرة. فحريٌ بالمرء أن يتخيّر 
أصحابه» وألا يجالس إلا مَنْ يدلّه على الصراط السويّ» ويعينه على المضيٌ 
في طريق الخيرء وينهاه عن كلّ سوء وضيْر. 

وما أجمل نصيحة علقمة بن ليث لولده إذ قال : 

ديا بني إن نازعتك نفسك يومًا لمصاحبة الرجال» فاصحب من إذا 
صحبته زانك: وإذا نزلت بك مؤنة مانك» واصحث من إذا قلت الحنّ صدّق 
قولك». وإذا صلتَ ضد الباطل شدّد صولك. اصحبُ من إذا رأى منك حسنة 
عدّهاء أو رأى سيئة سدّها. اصحث من إذا طلبت مته أعظاك» وإذا سكت 
عنه ابتداك. اصحث من يدلّك على اللّله حالّةُ ومقالّهُ!"؟. 

إن النجاة من مجالس السوء واللغو والخوض في الباطل ضرب من 
ضروب النعيم التي وعد الله بها عباده المتقين» ومن يستعرض تلك المشاهد 


4/١ ابهحة المجالى‎ 4١( 
5 ١١4 فيه عيون الأشعار وروائع الأفكارء ص‎ 


١14 


القرآنية التي عرض الله فيها صنوف النعيم التي ينالها الفائزون من عباده يجد 
الإعراض عن اللغو وعدم الخوض فيه من أبرز معالمهاء اقرأ معي إن شئت 
قوله تعالى في سورة مريم: « لا يِسْمَمُونَ يا نوا إلا سلما ولح ردْفُهُم فيا كر 
. وقوله تعالى في سورة الواقعة : « لَاسَمَعُو فا َو وكَا تيم 9 إلا 
يلا سَلَمَا سلما (9©) 4» وقوله تعالى في سورة النبأ: 9لا يسمعُونَ فِبَا لَمْوَا ولا 
1 


وقد كان هذا جزاءً وفاقا لما قدموا في الدنيا من إعراضهم عن مجالس 

2 فر 7 حي برجت عل 200006 0 لم 

مُعَرِضُورت 499 [المؤمنون: ]2 « وَالْذِي لا يتشهدوت الزور وَإِدَاميوا اللو 
اال 


مَيُوأ حكرامًا © 4 [الفرقان: 71]: « وَإدَا ممما اللّْرَ أعرَضُوا عَنَهُ 4 
[القصص: 508]. 


4 المحافظة على الوقت: أكثر أنواع اللغو إنما هو تقطيع للوقت 
ومحاولة لتمرير الزمن دون فائدة ترجى أو نفع يجديء فإذا أدرك الانسان 
قيمة الوقت. وأنه أثمن ما في الوجود لأنه في الحقيقة عمره الذي يمضي 
وأجله الذي يحين» كما قال الحسن البصري في كلمته السالفة» إذا أدرك 
ذلك أقلع عن إضاعة وقته في القيل والقال» وحاول أن يفيد من كل ثانية 
تمر به. 


ومما يؤسف له أن كثيرًا من الناس يغفلون عن قيمة الوقت والزمن»؛ 
فيهدرونه دون شعور بأدنى مسؤولية» وقد صدق الوزير الصالح يحيى بن 
هبيرة حين قال في أمثال هؤلاء : 


والوقثٌ أنفسٌُ ما عنيتٌ بحفظه وأراة أسهل ماعليك يضيم 
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سادسًا: التقغر في الكلام ورفع الصوت 
قعّرّ في كلامه وتقعّر: تشدّق وتكلم بأقصى قعْر فمهء وقيل: تكلم 
بأقصى حلقه . ورجل قَيْعَرٌ وقيعارٌ: متقعّر في كلامه”"' . 
والتقعّر في الكلام يكون بالتشدّق وتكلّف السجع والفصاحة والتصنع 
فيه بالتشبيهات والمقدمات وما جرى به عادة المتفاضصحين المدّعين 
للخطابة» ويمكن أن نلحق بالتقعر تكلف الحوشي والغريب من الألفاظ 
والتغركات والتراكيب التى يككين ععتاها على اومن الناسنء وكل ذلك من 
التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت الذي تبرَأ منه رسول الله بَكلةِ بقوله : 
«أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف»”" . 
ورفع الصوت ملحق بالتقعّر لأنه ضرب من ضروب التكلّف» وهو يدل 
على اضطراب الشخصية وغليان النفس وعدم اثزان التفكير. وقد نهى ربنا 
جل وعلا عن ذلك فقال في محكم بيانه على لسان لقمان وهو يعظ ابنه : 
« وَأَفْصِد فى مَنْيِكٌ وَاَعْصّض من صَوْيِك إنَّ أدكر الأضواتٍ لَصَوْت كير 9© 4 
[لقمان: .]١94‏ 
وسنتناول هذا الخلق الذميم من جانبين هما : 
(1) أثره وجزاؤه. 
(ب) سبل اجتنابه . 


(1) أثره وجزاؤه : 

يبلت الظرس ملك ثانا فطزت عليه نت -الطرييةا شيا التسطعة 
والسليقة غير المتكلّفة» ولذا فهي تنفر من كل تكلف وتصنع أنَّى كان وكيف 
250 الكساة (كمر). 
إفة إحياء علوم الدين ”/ .١١١‏ 


١4 


كانء يقول الجاحظظ : «ولم أرهم يمون المتكلف للبلاغة فقطاء بل كذلك 
يرون المتطرّف والمتكلف للغناء. ولا يكادون يضعون اسم المتكلف إلا في 
المواضع التي يذمُِونها. قال قيس بن الخطيم : 
'فما المالٌ والأخلاقٌإلاً معارةٌ فما اسطعْتٌ من معروفها فتزود 
وإنّي لأغنى الناس عن متكلّفِ2 يرى الناس ضُلاّلاً وليس بمهتدٍ 
وقال ابن قميئة : 
وحمّالُ أثقالٍ إذا هيّ أعرضث2 عن الأصل لا يسطيعها المتكلّف 
وقال رسول الله ككلِ: «إِنّ أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
أحاسئُكم أخلاقاء الموطؤون أكنافاء الذين يألفون ويُؤلفون. وإن أبغضكم 
إليّ وأبعدتكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرئارون المتشدّقون المتفيقهونٌ». 
وقال: (إيّاي والتشادق». . .23(6. 
وهكذا فالمتكلف غير محبوب» بل هو منبوذٌ من الله ورسوله وخاصّة 
الناس وعامّتهم. وأشدٌّ ما يتبدّى التكلف في التشدّق واصطناع الكلام المونق 
وملء الفم به»ء وفي ذلك يقول مورَقٌ العبد : 
فدعل مت يي رابيد البلكافى الكبوم ميم لهب 
عوداك نبع وهشيم بَرْوَقَ وأنت جدبٌ ددبيع مُعْدقٌ 


والح ليسل ونهيياة سين : لولاا عجوز قحمة قحمة ودَرْدَقُ 
وسباحبة جم م الحديث مونق كيف الفواتٌ والطلوب موَرقٌ 
شيخ مفيظ وسنانٌ ترق «ِحَنْجَرٌوَحْبٌ وصوبٌ مِضْلَّقُ 
وشدق ضرغام ونابٌ يُحرق 2 وشاعرٌ باقي الوّسوم مُفْلئٌ0) 


() البيان والتبيين 5١/5‏ . 
(0) البيان والتبيين ١67/7‏ . 


١4١ 


ورفع الصوت لا يقل أثرًا سيّمًا عن التقعّر إن لم يتجاوزه: لأنه مَمِنَّةَ من 
المشاجرة والمصارعة والسبّ والشتم وعدم احترام السامع» وهي أمور ينفر 
منها كل ذي طبع سليم» وتأباها الفطرة الصافية» على حين أن خفض الصوت 
مظهر لأدب النفس» وعنوان على ثقة الإنسان بما يقوله أو يذكره فهو مطمئن 
إلى صدق كلامه» ثم هو إلى ذلك داك على احترام المتكلم للسامع الذي 
يخاطبهء» ومن هنا كان خفض الصوت لاثقًا بمواقف العبادة كالصلاة 
والدعاءء يقول جل وعلا: « ولا جَجَهَرْ يِصَلَايِكَ ولا حافت يبا وأبسَغ بن دَِكَ 
سيلا 2» [الإسراء : .]١١٠‏ 

ويقول أيضًا: ل وَأذكر رَيَلَكَ فى تفلك تَصَرُعَا وَخِيمَةٌ ودُونَ لْججَمْرِ مِنَ 
ألْقَوْلِ» [الأعراف: .]7٠١٠8‏ 

وقد جاء في السنة الشريفة أن رسول الله بِهِ سمع أناسًا يجهرون 
بالتكبير فقال لهم: «يا أيها الناس اربّعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ 
ولا غائبّاء إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جدّه0”' . 

من أجل ذلك كله كرّه الله إلينا رفع الصوت والتشدق في الكلام؛ 
يروى أن رجلاً تكلم عند رسول الله يكل فقال له النبي ككِ: كم دون 
لسانك من حجاب؟ فقال: شفتاي وأسناني» فقال له: «إن الله جل وعد 
يكره الانبعاق في الكلام فرحم الله امرأ أوجز في كلامه واقتصر على 
حاجته»"2؛ وجاء في السُّنّة المطهّرة أيضًا: «إنّ الله يبغض البليغ من 
الرُجال الذي يتخّل بلسانه كما تتخلّل البقر”©» ودعا رسول الله يله 


.781١ رقم‎ »٠١91/7” صحيح البخاري‎ )1١( 
.؟5١/١ العمدة‎ )( 


2 رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصصء انظر : الأذكار؛ 
ص 5١7‏ . 


١4 


على المتنطعين ثلانًا بقوله : «ألا هَلَكَ المتتطعون»7. 
وفي تراثنا الأدبي ذمٌ للتقعّر والتشادق ورفع الصوت» وتصوير ساخر 
لمن كان هذا شأنه»ء فمن ذلك قول بعضهم في ذكر الخطباء وذكر أشداقهم 


وتشادقهم : 

أغرّك مني أن مولاي مَرَيَدَا 

غلام أتاهٌ الذلّ من نحو شذقه 

له نحو دور الكاس إمّا دعوته 
واقال أحى : 

وقد كان مفتوق اللهاة وشاعرًا 
وقال ثالث: 

535 اكول هب ةا 


سرع إلى داعي الطعام شروط 
لساقٌ حدّلى الواعببة ملي 


وأشدق يفري حين لا أحدٌ يفري”"! 


من الرجال الفصحاءٍ المعربّة 
من نحلة نابتة في نحرية"*ا 


ويحكى أن الأصمعي اختلف مع المفضل الضبي في منسألة فارتفع 
صوت المفضل» فقال له الأصمعي: «تكلم كلام النمل وأصِبْ» لو نفخت 


2 


في شبُور”*' يهودي ما نة نفعك شيئا» . 


بل إن منهم من كره للخطباء مثل هذا التكلف والاختيال؛ ففضل عليه 


السكوت» وفي ذلك يقول: 


)01( 
(190) البيان والتبيين 88/١‏ ؟. 
(0) البيان والتبيين ”/ 4 . 
(5) البيان والتبيين ”/ 759486 . 
)هه( 


الصمت وآداب الكلام؛ ص ٠١8‏ . 


١41 


الشبُور: البوق» وهي عبرانية . انظر: اللسان (شبر) . 


وإذا خطبتَ على الرجالٍ فلا تكن خَطِلَ الكلام تقولُهُ مختالا 
واعلمْ بأن مع السكوت لَبَابَةَ ومس التكلّم مايكونُ خبالا(') 
ويروى أن أبا بكر المنكور خطبّ فأغربَ في خطبته وتقكّر في كلامه. 
و حم ويل بن الى ار با لي 191 
الخطيب» فقال له : ما جوجلة يا عت إل ختشري منيرك» الك اولان 
لَدْن المَهرَّة» عظيم الثمرة» تؤخذ به من مغرز العنق إلى عَجْبٍ الذَّنّب » فتُعلى 
به فتكء* له رقضاتك من خير جَّذل40. 
وفو اك اعريري دروبم 
اينع ابن نابي يبري 
وقال أبو تمام فيمن يتعاطى الغريب : 
فمالك بالغريب يد ولكنئْ 2 تعاطيكٌ الغريب من الغريب 
أما لو أن جهلّك عاد عِلْمَا إذًا. لرشخت في هلم الغيرن2؟) 
ومن طريف ما يروى في هذا الباب أن أبا الأسود الدؤلي قال 
لأبى علقمة: ما حال ,ابنك؟ :قال: أخذته الحكق فطبخته طبسّاه ورضلخته 
وغيطاء وفتخته فشاء فتركته فرنخخاء قال: فما فعلت زوجته التي كانت 


)١(‏ معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار المستشرق» بيروت ‏ لبئان» 7٠١‏ جزءًاء 
0/4" ., 

(1") العقد الفريد ؟"/447. 

.٠١ /١9 معجم الأدباء‎ )6( 

(14) العقد الفريد ؟/ 447. 


لحل 


تشاره وتُهارُه وتّمارُه ونّرادُه؟ قال: طلقها فتزوجت بعده فحظيّث وبظيّت» 
فقال له: قد عفنا سظيسة فنا بظيت# قال: عزف من القريب لم زيجةافة 
فقال: يا ابن أخي» كل حرف لا يعرفه عشُّكَ فاستره كما تسترٌ َع الشتور 
3 


(ب) سبل اجتنابه : 

إن معرفة الدوافع إلى التقعّر ورفع الصوت تزلل أمر معالجته» لأن 
القضاء على الدوافع يفضي إلى اجتنابه والإقلاع عنهء فإذا علمنا أن أهم 
البواعث على هذا الخلق الذميم الرياء وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة من 
جانب» والغضب والهياج من جانب آخرء أمكن أن نوجز أهم سبل الاجتناب 
بما يلي : 

١‏ الحدّمن الرياء والمفاخرة: وليس بالأمر الهين؛ لآن 
المفاخرة من متع الحياة التي يتلبّس بها الإنسان وينساق خلفها دون أن 
يقتعرء. .وقد ال الله عر وجل < امكئرا نما كخيزة الذيا ليب مَكَدُ كز 3 
وبَدَام بَيِسَكْ وَتكَام* فى الول وَالْأوْدْرٍ 4 [الحديد: »]7٠١‏ ولكن إذا تيقن 
الانسان أنها متع زائلة وأن ما وعد الله به عباده المخلصين البعيدين عن 
الرياء والمفاخرة وما أشبههما خير وأبقى. استطاع بالإرادة والحزم 
والتصميم أن يدفع عنه كثيرًا من مظاهر الرياء الخادع والمفاخرة الخرور: 
وفي تمام الآية السالفة يان ذلك وسفل على سلوك: السراط :السوي: 
« كَيَلٍ عَيثِ أَجَبَ الكفار نانم ثم سيج ينه م2 مُصفَرًا ثم يون خطنماً في الآيْرَة 
يم مد ين الله مسو وبا لير دي إلا مع الشزهر © > 
[الحديد: .]٠١‏ 


.44١ 49٠0 العقد الفريد ؟/‎ )١( 


+ الحد من الغضب : لأن الغضب مقروث برفع الصوت والهياج 
3 3 3 2 

والخروج عن المألوف. وهو أمر مكروه مرذول»؛ لا يع فيه المرء إلا عن 
ضعف وعدم قدرة على معالجة الأمور بحكمة. ولذلك كانت وصاة 
الرسول يدل لمن استوصاه: «لا تغضب"6"'». وقد اقتصر على هذه الكلمة 
برغم أن السائل كان يلح على الاستزادة» ليبيّن مقدار أهمية ذلك وما يحمله 
من الخلق الواجب التمسك به. 
السنة المطهّرة أنه كان: «إذا عطس وضع يِدَهُ أو ثوبه على فيه» وخفض 
|| 8 بها "2 
و ص بها صو 

“" ل القصد في كل شيء: أي الاعتدال في كل أمرء ومن ذلك 
الاعتدال في المنطق» فهو أدعى إلى القبول» ولا سيما إن خلا من التكلف 
وحوشي اللفظ وغريبه» ها هو ذا ابن عبد ربه يمدح رجلا بسهولة اللفظ 
وحسن الكلام فيقول : 
قشحلول تان سد يتصالةة سحكدر غليق ذعيس اللبينتتك 
قصال علصصئ اللشعدا! دعن ولاو خنة مين #اانلسونة 
لجخ يُعَخلٌ قحي شكتم لفق سس ويد رك دل رست 
7 1 ل 2 م 04 ب وذا تيد نه المستتوريةه 
)0( رواه البخاري من حديث أب هريرة. انظر : صحيح البخاري / 1 رقم 

, 
(0) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. انظر: الأذكار» ص ."٠05‏ 


(9) ابن عبد ربهء العقد الفريد 491/7 4947 . 


لحل 


وما أجمل ما صئّف به شيخ المعرة الألفاظ حيثٌ يقول : 
لوانتا مع لط #السويسة ييادرهُ اللّقطٌ إذ يُفظ 
ويعشْنَهحجٌ قبولسة كامسا يقنحال فيلكى ولا يُستسظ 

إنَّ اللفظ السهل المفهوم» أيسر وقعّاء وأحب سممًّاء فهو يدخل إلى 
القلب دون استئذانء وتتلقّفه النفس وتعشقه الآذان: «والأذن تعشق قبل 
العين أحيانًا»7١'‏ . 

أما اللفظ الصعب الغريبء. والتعبير المتكلف المتقعر.ء فهو أشد 
وقعاء وأثقل سمعاء يأباه القلب وتعافه النفس. ومن ثمّ فهو لا يتجاوز 
الاذان. ورحم الله الشاعر صفي الدين الحلي إذ يقول : 
إِنْسا العيزبون والدردييتق ‏ والطكاوالتال والتَلطبيسٌ 
والسّبْنسَىء والحَقْصٌء والهيقٌ والهجم .رسسُء والطرقسانٌ والعَسطوسٌ 


وقبيحٌ أن يُذكر النافرٌ الوح 
ابى قولى هذا بت ديه 
خل للأصمعيّ جوب الفيافي 
دَرَسَتْ تَلكمُ اللغاتٌ وأمسى 
إنَماهذه القلوبٌ حديدٌ 


حينّ ثروى وتشمَئِرٌ النفوسٌ 
شي منهاويّتركٌ المأنوسٌ 
في نشافٍ تخفٌ منهُ الرؤوسٌ 
مذهبٌ النّاس ما يقول الرئيسٌ 
وَلمنيسلُ الالفساظ متساءط... 3 


وما أجمل ما قال في هذا أبو العباس الناشىء : 


لعن اللّدنَةٌ صنعة الشعمرء ناذا 


من صنوف الجهال فيها لقينا؟ 


)١(‏ من بيت لبشاز بن بردء ضدره: يا قوم أذْني لبعض الحيع عاشقة: وقد تقدّم في 


قسم الفصاحة» ص .8١‏ 


م ديوان صفي الدين الحلي» بيروت ‏ دار صادر؛ اه 157امء ص 11" . 


وترون الشبر يحت ندنة حادق حل 
سرون التحيال شيعا سحيقا 
يجهلون الصوابَ مثه ولا يد 


نما الشعرٌ ما تناسب فى ,النظب 


فأتى بعضه يشاكل بعضًا 
كفل معي اناه مشة غلى هنا 
فعافقىئ غعحن البيان إلحئ أن 
قال الالشاظ في هوجوةه 
فإذاها متحت بالشهر اا 
وأصحٌ القريض ما فات في النظف 
وإذا قيلَ أطمم الناسّ طرًا 


وعسيسي لوال شيعنا'فيرتا 
رون للجهل أنهم يجهلونا 
م وإن كان في الصفات فنونا 
ونح فيه عدكافسة الحتهيتا 
م وإن كان واضحًا مستبينا 


سابعا: المراء والجدل والخصومة 
المراء: الجدال. وماريث الرجلّ أماريه مراءًء إذا جادلته. والمزية 
والمُّزية: الشكٌ والجَدَّلء بالكسر والضم. 
والجَدّل: اللدَّدٌ في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله مجادلة 
وجدالاً. ورجل جَدل ومجدّل ومجدال: شديد الجَدّل”" . 


8 :. 1 
بالمغالبة وأوتيت حظا من القدرة على الكلام . وفضلا من البيان والفصاحة » 


.١١41١1١“/؟ةدمعلا‎ )١( 
اللسان (مري) و (جدل).‎ )( 


وبسطة في اللسان؛. وشهوة للظهور والتفوق. مما يجعل حب الانتصار عندها 
أهمّ من إظهار الحق» ونشوة التفوق عندها أهم من النزاهة في البحث . 
والخصومة لجاج في الكلام ليُستوفى به مال أو حقّ مقصود.ء وهي 
تأتي وراء الجدال والمراء('؟. 
وسنتناول هذا الخلق الذميم من الجانبين التاليين: 
() آثرةوجداؤة. 
(ب) سبل اجتنابه . 


( ]) أثره وجزاؤه: 
عرّف الغزالي المراء بأنه طعن في كلام الغير بإظهار لل فيه من غير 
يسبب من العداوة والبغضاء ما يسببه؛ وأن يشيع في المجتمع جورًا من 
أخاك» فإما أن تغضبه وإما أن تكذبه»”'؟2. وقال الشاعر: 
فرياكإوياك السراة فلاتة-. ...إلى السيك دغاء وللصرم بالييك0© 
فعن المراء تنجم الخصومة»؛ وعن الخصومة ينجم السب والشتمء 
وعنهما تتولد الكراهية» وعن الكراهية يتأتى الحقد والغل والضغينة وهي 
أعلى درجات القطيعة . 
وأخطر ما في الجدال والمراء أنه يفرق الاخوة المتحابين» والأصدقاء 
)1١(‏ إحياء علوم الدين 7 .١١8‏ 
(؟) العقد الفريد "/ © . 
() العقد الفريد 7/7 ". 


١6 


المتلازمين ويفسد فيما بينهم . قال سفيان: «لو خالفت أخي في رمانة فقال : 
حلوة. وقلت: حامضة » لسعى بي إلى السلطان»» وقال أيشينا:: «صاف من 
شئت ثم أغضبه بالمراء فليرميئّكَ بداهية تمنغعك من العيش»”'' . 


وقال ابن المقفع : «المشاراة والمماراة يفسدان الصداقة القديمة؛ 
هلان النعدهة الركقةه وايسرهنا فبهسا اتهمنائفويتة إن النحافة 
والمغالةة”*. 


وما قيل في المراء والجدال يصدق في الخصومة» بل إن الخصومة 
أشدٌ ضراوة» وهي مبدأ كل شرّء لأنها توغر الصدر وتهيج الغضبء. وإذا 
هاج الغضب نسي المتنارّحٌ فيه وبقي الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل 
واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرته ويطلق اللسان فى عرضه”" . 

وإذا اعتاد المرء الجدل أصبح له خلقًا فيد وهدفا يسعى إليه 
ليحقق ذاته ويبلغ نشوته في إظهار انتصاره وتفوقه على الاخرين» وهو 
كلما أمعن في جدله استمرأه واكتسب من المهارة ما يغريه بالمزيدء فهو 
لا يقف: ببسطة لسانة عند حَد إنه يريد الكلام فحسب» يريد أن يباهي به 
ويستطيل» إن الألفاظ تأتيى في المرتبة الأولى» والمعاني في المرتبة 
الثانية» أما الغرض النبيل فربما كان له موضع أخير» وربما عزّ له موضع 

والجدال في الدين» والجدال في السياسة» والجدال في العلوم 
والآداب» عندما يتصدى له هذا النفر من الأدعياء البلغاء» يفسد به الدين» 


للق إحياء علوم الدين ”/ ١١1/‏ . 
(0) العقد الفريد ”/ © . 
إفرة إحياء علوم الدين ١١9/7‏ . 


وتفسد السياسة والعلوم والاداب» ولعل السبب في الانهيار العمراني 

والتحزب الفقهي» والانقسام الطائفىء وغير ذلك مما أصاب الأمة 

العربية الإسلامية هو هذا الجدل الملعون في حقائق الدين وشؤون 
210 

التفاوة؟. 


0 كان هذا النوع من الناس أبغض الرجال إلى الله. قال 
النبي ككلِ: « إن أبغض الرجال إلى الله الألَدٌ الخصمن””*» وقد وصفه الله 
سبحائه بأمرٌ الوصف وتوعده بأشدّ العذاب : « كين الئاس مَن يُمَحِبلك قوم في 
الْحَيةَ لديا وَُمْهِدُ أله عَلَ ما فى َلْيِوء وَهُوٌ و آل البتجاو مدا تل سكن في 
لْأَرْضٍ لِيَقْسِد ومسي مدلا يب ساد إييا وَإِدا ِل له 
ب لله كمَدَنهُ ألِْرّهُ بالإئيٌ مَحَسَعِمٌ جَهَكَدْ وَلِفْسَ لاد 69 4 [البقرة: 


4ع 


بل إنه عنَّ وعلا وصف أعتى المشركين من كفار قريش بالجدل 
والخصومة فقال: # # ولما صرد ب أن ميم مَكلا املك مه يدوت 9 
وَفَالُوأ اهما حي رحد ما صَرَهْوْءُ للق إل جَرَلَا بل هر كوم حَصِمُونَ هق 
[الزخرف: لاه ل08]. 


والمجادلة لا تثمر ولا تأتي بخير أبدّاء إنما هي حرمان من العمل 


وضلال بعد هدى. وفي ذلك يقول النبي يَكِ: «ما ضلّ قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل)0”"» ومن ثم كان المجادل عرضة لسخط الله 


 ه1184 خلق المسلمء لمحمد الغزالي» دار الكتب الحديثة بمصرء ط لا»‎ )١( 
.44 65م ص‎ 

(؟) رواه البخاري من حديث عائشة» انظر : صحيح البخاري *//اىء رقم 7171756. 

(8) إحياء علوم الدين .١١77/7‏ 


وغضبه : امن جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى يَنْع7١'‏ . 

وكذا حال الخصومةء وفيها يقول يَككِ: «كفى بك إثمًا أن لا تزالَ 
"ا ا 
(ب) سبل اجتنابه : 

لا شك أن علاج كل مشكلة يبدأ بإماطة سببهاء ولما كان الباعث على 
المراء والجدال والخصومة إنما هو الكبر والاغترار بالمقدرة والتفوق على 
الآخرين» كان العلاج الأول لهذه الآفة الخبيثة أن يطامن المرء من غروره 
وأن بحَد من تكبّرهء فالكبرياء لله وعحدلةي والله سبحانه يقول في الحديث 
القدسي : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قصمئه)»”” . 
والغرور من شسرور النفس التي تنفضي على صاحبها ما 3 يتدارك أمره 
عليه بالشكر له والحمد لتدوم عليه النعمة ولا تنقلب إلى نقمة. 

إن مدافعة هذه الأخلاق الفاسدة المفسدة قمينة بنبذ المراء والجدل 
واجتناب الخصومة واللدد 5 وليس هيه هذه المدافعة بالأمر الصعب 
أو المستحيل» فالرسول ككلِ يقول: «إنما العلم بالتعلّم» وإنما الحلم 
بالتحلّم. ومن يتوخَّ الخير يُعْطه. ومن يتوق الشرٌ يوقه». 

وقال ابن قتيبة: «مرّ بي بشرٌ بن عبد الله بن أبي بكرة فقال: ما 
يجلسك ههنا؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي فقال: إن لأبيك عندي 
ث4 كتاب الكبائر ونبيين المحارم. للذهبي. تحفيق محيي الدين مهستو )؛) دمشق ‏ 

بيروت؛. دار ابن كثيرء ط 7 /41اه480وام, ص .١55‏ 
6 رواه الترمذي من حديث ابن عباس » رفم /ا1١51١.‏ 


(10 آخم عد الحاكم في المستدرك» انظر : إحياء علوم الدين 775/7 


"7 


يدا وإني أريد أن أجزيك بهاء وإني والله ما رأيت شيئًا أذهب للدين ولا 
أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة! . قال: فقمت 
لأنصرف فقال لي خصمي: ما لكّ؟ قلت: لا أخاصمك. قال: إنك عرفت 
أن الحق لي» قلت: لاء ولكن أكرم نفسي عن هذا. قال: فإني لا أطلب 


منك شيعا هو ك7 . 

وكان العرب يتناصحون بنبذ المراء والجدل؛ يقول مسعر بن كدام 
لابنه وهو يعظه : 
إني نصحتّك يا كدام نصيحتي فاسمعٌ مقالَ أب عليك شفيق 


أها المزاحة والشراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق 
إني بلوتهما فلم أحمدهما 2 لمجاورٍ جار ولا لرفيقا" 

بل لقد حضٌ الاسلام على ترك المراء والجدل وإن كان 
صاحبهما محقًا فقال تكلِ: «من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ريض 
اللجنقاء ومن تركها وهو مح يت لاقي وسظياء ومن حي ملقة يبي لفي 
أعلاها»9" . 

وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: «خرج علينا رسول الله كه 
يومًا ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين؛ فغضب غضبًا شديدًا لم يغضب 
مثلهء ثم انتهرنا فقال: «مهلاً يا أمة محمدء إنما هلك من كان قبلكم بهذاء 
ذروا المراء لقلة خيرهء ذروا المراء فإن المؤمن لا يماريء ذروا المراء فإن 


. ١١9/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(1) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي؛ حوادث ووفيات ١4١اه ‏ 
ه»ء تحقيق عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط ؟. 
4ممم, ص .5١1‏ 

(8) إحياء علوم الدين 1١5/7‏ . 


وايف 


المماري قد تمت خسارتهء ذروا المراء فكفى إثمًا ألا تزال مماريّاء ذروا 
المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة» ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة 
أبيات في الجنة» ربضهاء ووسطهاء وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. 
ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء»”' . 

ومن سبل اجتناب المراء والجدل والخصومة اجتنابٌ أصحابها 
المولعين بهاء فثمّة أناس تغلب على طبعهم هذه الخلال» وهي لا تتحقق 
لهم إلا بمجاراة نظرائهم من هُواة ذلك» فإذا ما اعدّزلوا سُّدَّ عليهم طريق 
المراء وأسقط في أيديهم» ونجا المرء من السقوط في حبائلهم والتردّي في 
مكائدهم. 

«روي أن أبا حنيفة رحمه الله قال لداود الطائي : لم اثرت الانزواء؟ 
قال: لأجاهد نفسي بترك الجدال» فقال: احضر المجالس واستمع ما يقال 
ولا تتكلّ؛ قال: ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشدّ علي منها»”" . 
إذاكنتٌ ذاعلم وماراكَ جاهلٌ فأعرض ففي ترك الجواب جواتُ 
وإن لم تصبْ في القول فاسكث فإنّما ‏ سكوتكٌمنغيرالصواب صوابٌ9) 

ومن هذا القبيل قول صاحب العمدة: : 
سكت لَهُ ضئًا بعرضي فلم أجبْ 0 
الل خلق المسلمء» ص 949 .٠٠١‏ 
(؟) إحياء علوم الدين ١١8/7‏ . 


(0) مجمع الأمثال ؟/ ؟"؟"؟. 
(4) العمدة١/“4؟.‏ 


امنا: التملق والتفاق 
المَلّق : الوّدَ واللطف الشديدء وأصله التليين. مَلقَ مَلَقَا وتملّق وتملّقة 
وتملّقَ له تملّقًا وتملاقاء أي تودّد إليه وتلطف له ؛ قال الشاعر : 
ورجل مَلِقَ: يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. والمَلِقُ أيضًا الذي يعِدُك 
وَيُخلفك فلا يفي ويتزين يما لبن عردق,13 . 
والنفاق : الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخرء والمراد 
منه ههنا إظهار غير ما في الباطن"'' . 
والتملق يؤدي إلى هذا النفاق» وكلاهما خلق ممقوت لا يتحلى به إل 
من فسد حاله وباع آخرته بدنياهء وائرهواه على تقواه: 
التردع0؟, 
(1) من صور التملق والنفاق. 
(ب) أثره وجزاؤه. 


() اللسان (ملق). 

(9) اللسان (نفق). 

(*) قال في اللسان: هو بالتحريك الزيادة في التودٌّد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي. 
انظر: اللسان ١علق).‏ 


3غ) من صور التملق والنفاق : 
يتبدى هذا الخلق بأكثر من صورة وعلى أكثر من نحوء وفيما يلي أبرز 
هذه الصور: 


١‏ ب:ءذو اللسانين: .ويسمى أيضا ذا الوجهيق» .وهو الذي .يترده بين 
المتعاديين ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه» وقلما يخلو عنه من يشاهد 
متعاديين وذلك عين النفاق”(١؟.‏ قال عمار بن ياسر : قال رسول الله كةِ: من 
كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيافةة” . 


وقال أبو هريرة: قال رسول الله كدِ: «تجدون شر الناس ذا الوجهين 
الذي يان هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء و7 : 


وحكى الجاحظ عن سعيد بن أبي العروبة قوله: «لأن يكون لي نصف 
وجه ونصف لسان ‏ على ما فيهما من قبح المنظر وعجز المخبر ‏ أحبٌ إليّ 
من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين». وحكى أيضا عن 
أيوب السختياني قوله: «النمام ذو الوجهين أحسن الاستماع» وخالف في 
الابلاغ6!*' . 


عه المدّاح : وهو الذي يفرط في المدح فينتهي به إلى الكذب». 
الاطلاع عليه وقد جعل رسول الله كَلةِ ذلك بمنزلة قطع العنق حيث قال لمن 


ى لمكن 


أفرط في المدح: «ويلَكَ قطعتٌ عَنْقَ صاحبك» قطعت عنق صاحبك» 
غ0 الإحياء 188/1 . 

(؟) رواه أبو داود رقم 47٠٠١‏ . وانظر: إحياء علوم الدين 108/7 . 

() صحيح البخاري ”/ 2١788‏ رقم .77٠١4‏ 

(4) البيان والعيين 1484/6 


مرارًا»» ثم رسم حدودًا للمدح المباح فقال: «مَنْ كان منكم مادحًا أخاه 
لا محالة فليقل : اعييية لان واف حنبةه و3 أزكي ,على 1لا هنا (مْحسيية 
كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه)7١)‏ 

وجاء رجل فأثنى على عثمان رضي الله عنه في وجهه فأخذ المقداد بن 
الأسود ترابًا فحثا في وجهه وقال: قال رسول الله كَل : «إذا لقيتم المدّاحين 
فاحثوا في وجوههم التراب»”'" . 

ل المنافق: وهو الذي يظهر غير ما يبطن» ويُبدي غير ما بسر 

وفيه يقول يَكِ: «أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم 
اللسان»””“. ويقول رب العزة جلّ وعلا في معرض ذم هذا الصنف من 
الناس : 8 يمُولُونَ الهم ما ليس فى 5 قلُوبِهمٌ © [الفعح : .]١١‏ وسمى الله 
سبحانه هذه الخلة بالمداهنة فقال في وصف الكافرين المكلبي: : « ودُوا لو 
َدَسِنَ يوست 429 [القلم : 0 
رب أثره وجزاؤه : 

إن النفاق والتملق يخلفان أسوأ الأثر في الفرد والمجتمع» ويبدأ 
أثرهما السَّيّىء على صاحبهماء إذ يفقد المصداقيّة بين أصحابه وذويه مما 
يؤدي إلى نبذه واعتزال مجالسته ومصاحبته» وإذا كان من النوع المدّاح فإن 
الإطراء في المدح يقوده إلى الرياء والنفاق» لأنه بالمدح مظهر لحبٌ قد 
لا يكون مضمرا له ولا معتقدًا بجميع ما يقوله. وهو مهما حرص على إخفاء 


)000 رواه البخاري من -حديث عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه . صحيح البخاري 
رقم 4ة601؟. 


6 رواه مسلم رقم 0777 , 
(0) الصمت واداب اللسانء ص ٠١9‏ . 


حقيقة أمره. وتزيبن أقواله» وتنميق عباراته لا بد أن يفضح في يوم من الأيام 
كما قال زهير: 
ومهما تكن عند امرىءٍ من خليقة وإن خالها تخفى على النّاس تُعلم'") 

ويتعدى هذا الأثر السيّىء المادح إلى الممدوح فيضرٌ به من جهتين : 

أولاهما: أن يحدث فيه كبرًا وإعجابًا وهما مهلكان. 

وثانيتهما : أنه إذا أثني عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه وامتلأ 
إعجابًا بهاء ومن أعجب بنفسه قلّ تشمّره للعمل» وإنما يتشمّر للعمل من 
ورئ تقس مقس 

من أجل ذلك كله كان جزاء المنافق والمتملق والمدّاح عسيراء فالله 
عز وجل يقول: 9 إِنَّ ألْمفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسَكَلٍ مِنَ ألنَارٍ» [النساء: .]١4©‏ 
والرسول يَككٍ يعجل العقوبة للمدّاحين فيأمر أن يُحثى الترابٌ في وجوههم. 
ثم هو لا يصلي على أحدٍ من المنافقين مات أبدًا ولا يقوم على قبره صدعا 
فالآب السريسة : ١‏ ولا َل عَلك أحَير مَنجُم َاتَ أبذا ولا نَم عل فيرو » 
[التوبة: 854]» بل لقد أمر آلا يستغفر لهم : «استنورك أؤلا قتتشدرق إن 
تعر لم سن مه قن يمف رََّهُ م4 [التوبة : 14١‏ 

وقد روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله يلخ مات فلم يصلّ عليه 
حذيفة ‏ وهو كاتم سر الرسول وَلةِ ‏ فقال له عمر: يموت رجل من 
أصحاب رسول الله كلِةِ ولم تصلّ عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه منهم» 
فقال: نشدتّكَ الله أنا منهم أم لا؟ قال: الهم لاء ولا أومن منها أحدًا 
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(*) الاحياء 168/7. 


وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول 
فإذا خرجنا قلنا غيره. فقال: كنا نعدٌ هذا نفاقًا على عهد رسول الله يكل . فإذا 
كان هذا الضرب من السلوك نفاقاء وهو في كثير من الأحيان لا يخلو من 
اتقاء شر أو دفع مكروه أو جلب مصلحة عامة» فما بالك بمن ينافق ابتداءً 
دون أدنى وجه من وجوه المصلحة الشرعية؟ ! 

لقد عد الإمام الغزالي الثناءً على من لا يستحقه كذبًا صّراحًا وهو 
لا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب بمثله» ثم قال: «بل لا يجوز الثناء 
ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل» فإن 
فعل ذلك فهو منافق» بل ينبغي أن ينكر فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر 
رقله7١*‏ , 


( ج) سبل اجتنابه : 

خير سبيل لاجتناب هذه الافة وغيرها من افات اللسان هو التزام شرع 
اللهء والتحقق بتقواهء بفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه» على أن لكل آفة 
أسيابها ودوافعهاء ويكون العلاج بإزالة هذه الأسباب والدوافع» فإذا علمنا 
أن دوافع التملق والنفاق تشبه دوافع الكذب وعلى رأسها الطمع والفزع جاز 
لنا أن نقول هنا إن خير ما يدفع هذا الخلق الذميم هو تمام التيقّن من أن كلَّ 
كاقن وقدوه وأن ما قر لا بد كائن» وأن النافمَ والضارٌ هو الله وحده: 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلذّ بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إِلآّ بشيء قد 
كتبه الله عليك»76"' . 


للق الاحياء “رةه ١‏ . 
4 رواه الترمذي من حديث ابن عباس رقم 524 ., 


"4 


وتبقى من دون ذلك سبل يمكن أن تحدٌ من هذه الخلّة نذكر متها : 

1 نك التحفظ في المدح وعدم مدح الرجل إلا بما فيهء ولا يكون ذلك 
إل عو عراية كامة ابه وحبية"وطول بكشاكدراة سمع عمر رضي الله عنه رجلا 
يثني على رجل فقال: أسافرت معه؟ قال: لاء قال: أخالطته في المبايعة 
والمعاملة؟ قال: لاء قال: فآنث جاره صتتاحة ومساءه؟ قال * لاء فقال: 
وال الذي ءلا إلنه الآ حر لا آراك تمرقه0 ...وقد ناء. فى الافقال الشربية: 
لا تحمَدُ أمَهٌ عامَ اشترائها ولا حُرَةٌ عام بنائها» وقزل العياص : 
لا تَحمدَنَ امرأحتى تُجرّبَة ولاتذمتّهُمن غير تجريب 
إن حَمِدَكٌ من لم تَيِلّة صَلَفبٌ <. وَإنّ لحكاك يعد الحمب تكذبي”) 

وليعلم المادح أن المبالغة في المدح والغلوٌ في الثناء مَبِنَهٌ من الكذب. 
وأن الشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضدّهء فكثيرًا ما يكون المدح أشبه 
بالذم والثناء أشبه بالهجاء؛ لما فيهما من المبالغة والتطويل» وقد صدق 
الشاعر إذ يقول: 
وإذا حرق مدح امسر متكلّقسا- ٠‏ وأط تال فيعه فقند]طتال هجاءة 
لو لم يِقَدَرْ فيه بُعْدَ المُسْتَقَى عند الورود لما أظالَ رشاءة 

وما أجمل مامر بنا من وصف الأعرابية لزوجها حيث قالت: «يا أمَهْ ما 
مدحت حتى اختبرت ولااوصفت حتى عرفت»”" , 

"١‏ الاحتراز عن الكبر والغرور والفتور: وهذاموجهإلى 
الحمدوح لا إلى المادحء فالممدوح أدرى بنفسه» وينبغي عليه أن يكفكف 
من غلّواء المادح صدعًا بأمر رسول الله ككل : «إذا لقيتم المدّاحين فاحثوا في 


)غ0 الاحياء ”/ .١5١‏ 
(؟) مجمع الأمثال 7/ ١؟.‏ 
(7») الأمالي للقالي 7/ 174» وانظر ما تقدم ص ١١6‏ . 
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وجوههم التراب2”0»: وعليه أيضا أن يكون في نفسه على أشدّ الحذر من 
الانجراف نحو العجب والغرور. 

ونا ابضل'ما كان يقوله تعلخ كيم لقتوجهه تين يسن الندع والهناء 
يكال له: «اللّنهم لا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني أفضل مما يظنون. 
واغفر لي ما لا يعلمون»” 6 وق قا مرة الرجل>بالع فى الدعاء عالينة مقا 
ونفاقا: «أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك». وكي لا يظن القارىء أن هذه 
الأخلاق الحميدة مقصورة على أسلافنا القدامى١‏ فإنئا نسوق إليه كلامًا صدر 
عن شيخ جليل من شيوخ عصرنا وأديب عظيم من أدبائه» وهو الأستاذ 
العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله قاله في معرض رده على مدح وثناء 
خصٌ به : 

.... ولكني أحاككم تفسى إلى فوس ابائن وأسلافي» فأجدتي 
كالزائدة التي لا نفع فيها ولا خير. وإذا كنت جئت في زمان خلا مما يزينه ؛ 
فإنما مثلي مثل حارثة بن بدر الغداني. وقد اجتاز بمجلس من مجالس قومه 
بني تميمء ومعه مولاه كعب» ٠‏ فكلما اجتاز بقوم قاموا إليه وقالوا: مرحي 
بسيّدنا! فلما ولى قال له مولاه كعب : مااسمعت كخلؤابا اقط أقرّ لعيني ولا ألدّ 
لسمعي من هذا الكلام الذي سمعته اليوم! فقال له حارثة: لكني لم أسمع 
كلامًا قط أكره لنفسي وأبغض إلي مما سمعتهء قال: ولبّ؟ قال: 
ويحكٌ يا كعب إنما سوّدني قومي حين ذهب خيارهم وأماثلهم فاحفظ عني 
هذاءالبينت: 
خلتٍ الديارٌ فسَدْتٌ غير مُسَوَّدِ | ومن الشقاء تفرّدي بالسُودّد"" 


)53غ02ن تقدم ص 5١٠‏ . 
هه نهج البلاغة» ص 77 . وانظر أيضا ص 477 . 
(9) أباطيل وأسمار لمحمود محمد شاكرء القاهرة مكتبة الخانجي» ص 4408 . 


خملننا 


إن اعتزال من شأنه التملق والنفاق : : وفي هذا الاعتزال كفت لهم عن 
غيّهم» وإ وإشاحةٌ قد تردهم إلى رشدهم». فالمتملق الذي لا يجد أذنًا صاغية 
تطرب لتملقه وتزهو بنفاقه» وتنتفخ بمديحهء لا يلبث أن يرعوي عن غيّه 
ويكفكف من غلوائه» وينكص على رأسه. والمرء لا بد أن يجد بين إخوانه 
وأصحابه من يصدقه الحديث» ويخلص له الودّء ويمحضه النصح. 
مصاحبة هؤلاء مندوحة له عن التردي إلى مصاحبة أولئك الكذابين. وقديمًا 
قالت الحكماء : 

«الإخوان ثلاثةٌ : فاخ يُخْلصٌ لك وده يَبْذّلُ لك رفْدَهُ: ويستفرغ في 
مهركك جهده. وأخ ذو نيّة يقتصر بك على حسن نيّته دون رفده ومعونته. 
وأخّ يتملّق لك بلسانه ويتشاغلٌ عنك بشانه» ويوسعُك من كذبه وآَيْمانه»7؟. 


تاسعا: السخرية والاستهزاء وكثرة المُزاح 

00 
١11‏ أبما ‏ هن علد لاع هه شيا 501 

والاستهزاء : السَّخْرِيَة: هرأ يهدآ غيهما/ ءا وهرُوءًا ومَهِرَأَة وتهرأ 
واستهرًاً به : : سخر 00 

والسخرية في الاصطلاح : الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب 
والنقائص على وجه يُضحك. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول؛ 
(1) العقد الفريد. 


() اللسان (سخر). 
() اللسان (هزأ). 


نما 


وقد يكون بالاشارة والإيماء» وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة 
وفيه معنى الغيبة”'' . 
والمَرْح : الدُعابة» وهو نقيض الجدّء مَرَّح يمزح مَرْحَا ومزاحًا ومُزاحا 
ومّزاحة. وقد مازحه ممازحة ومزاحًا والاسم المُزاح» بالضمء والمُزاحة 
اا 
ولا يعد المزح آفة من آفات اللسان إلا إذا أفرط فيه المازح وداوم 
عليه؛ء أما الإافراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت 
القلب”؟» وأما المداومة فإنها تصرف عن الجدٌّ وتضيع العمر باللهو واللعب 
والهزل» وفي ذلك ما فيه من التفريط بأثمن ما يمكن أن ينتفع به الإنسان وهو 
الوقت والزمن. 
وسنتناول هذا الخلق الذميم من الجوانب التالية : 
(أ) أثره وجزاؤه. 
رب القدر المسموح به منه . 
( ج) سبل اجتنابه . 
(1) أثره وجزاؤه : 
أما السخرية والاستهزاء فلا ريب في خطرهما وأثرهما السيّىء» ولا 
سيما في نفس المستهزأ به والمسخور منه! وماذا ينتظر من إنسان استهزىء 
منه؟ إل النفور والكراهية . والبغض الذي قد يؤدي إلى حقد وغل وضغينة! 
ولذلك حرّم ربنا سبحانه السخرية والاستهزاء بصريح اللفظ في قوله : 
(1) الإحياء 11/8 . 


6 اللسان (مزح). 
رف الاحياء 178/7 . 


« ينأيها اليس ءامنوأ لكر عَوم ين قور عسو أن يفوأ را ينو ولا بين نَل عمو 
صن لم يوب لِك مم طمن (» [الحجرات: .]١١‏ 

واخيو رسول الله تَكلِيةٍ أن جزاء هؤلاء المستهزئين من جنس عملهم 
وذلك بقوله: «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب الجنة فيقال: هلم 
هلمء فيجيء بكربه وغمّهء فإذا أتاه أغلقَ دونه » ثم يفتح له باب آخر فيقال : 
هلم هلمٌ » فيجيء بكربه وغمٌّهء فإذا أتاه أغلق دونه» فما يزالٌ كذلك حتى إن 
الرجل ليُفتح له البابُ فيقال له: هلم هلم فما يأتيه»27 . 

وأما المُزاح فإن كثرته والإفراط فيه هو المذموم المنهي عنه» لأنه يضم 
المازح» ويضيم الممازح؛ فوصمة المازح أن يذهب عنه الهيبة والبهاء. 
ويجرىء عليه الغوغاء والسفهاءء ويورث الغلَّ في قلوب الأكابر والنبهاء("©, 
ولذلك قيل في منثور الحكم: «المُزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار 
الحطب»96". وقال عمر للأحنئف: «من كثر ضحكه قلّت هيبته: وش أكثر هر 
شيء عرف به» ومن كثر مُزاحه كثر سَقَطهُ» ومن كثر سقطه قلَّ ورعه؛ ومن 
قلّ ورعه ذهب حياؤهء ومن ذهب حياؤهٌ مات قلبه»©؟ . 

وأما إضامّة الممازح فلأنّه إذا قوبل بفعل ممض أو قول مستكره 
وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكرهء وريّما أورثه بغضًا وحقدًا لا يزول» 
وأتبعه انتقامًا وشرًا لا ينتهي . وما أحسن قول أبي نواس في هذا : 


. ١185 الصمت واداب اللسانء ص‎ )١( 


إفهة6 المراح في المزاح , للغزي» بعئاية بسام عبد الوهاب الجابي » الجفان والجابي 
ودار ابن حزم بيروت ‏ لبتان» ط ١‏ هؤام ص "7. 


إفرة المراح في المزاح» ص 307 , 
(85) البيان والتبيين ارما . 


الا 


قنية كناك الهفسسية عيت 
رتسا سةغخ خخ لقيز 
واليتاينتااخقيدت 


لك هسيييد ذاء الكلام 
كوت صا . 
حخ مغاليةالحمام 
جاياتث باينا 


وقال عمر بن عبد العزيز: «اتقوا المُزاح فإنها حَمْمَهٌ تورث ضغينة». 
وقال بِعْض الحكماء: «إنما المُزاح سبابٌ» إِلآّ أن صاحبه يضحك)”" , 


وقال السابوري في قصيدته الجامعة للاداب : 


شرّمًزاح المرءٍ لا يقال 
وقد يقال كثرةٌ المُزاح 
إن الزاحَ بدوهُ حلاوة 
بسنةامكة الرجل ارين 


وخيرهديا صصح لايُنَالَ 
من الفتى تدعو إلى التلاحي 
ماحد عضن عج كايا 
ويجتري بسُخفها ين 


من أجل ذلك كله حرّم هذا الضرب من المُزاح بقوله يَكلخِ: «لا تمار 
أخاكَ ولا تمازحة:”*'» وكان جزاء مرتكبه عظيمًا لا يقل عن جزاء مرتكب 
الكبائر إن كان مزحه مما يؤدّي إلى ما ذكرنا من المفاسد والنتائج الخطيرة» 
وفي ذلك يقول رسول الله يَهَ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها 
جلساءه يهوي في النار أبعد من الثريا»”” . 


() البيان والتبيين ؟/4لا. 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص ."٠١‏ والمراح في المزاح»ء ص 717. 

(*) المراح في المزاحء ص /7. 

(5) رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه» انظر: الجامع الصحيح» 
تحقيق أحمد شاكر وإبراهيم عوضء بيروت ‏ دار إحياء التراث العربي 84/54 ؛ 
رقم .١1468‏ 

(©) رواه البخاري» صحيح البخاري» باب حفظ اللسان» رقم //5141. 


ن لما 


ليس كل المزاح حرامّاء فقد تقدّمت الإشارة إلى أن الإفراط فيه 
القلوب وينمي عنها اقتادة والملل. وينشطها على الطاعة والعمل. فهو 
مندوبٌ إليه مطلوب لذاته لا سيّما بين الاخوان» والأصدقاء والخلّن» جاء 
في اللسان عن الأزهري: «المُرّح من الرجال الخارجون من طبع الثقلاء؛ 
المتميزون من طبع البغضاء»”'', وقد سئل سفيان: المزاح هجنة؟ فقال: بل 
سنةء لقوله عليه السلام: «إني لأمزحٌ ولا أقول إلا الحقّ»”"2. وأنشد أبو 
فراس : 
أرمّح القلبّ ببعضٍ الهزرْلٍ ‏ تجاهلاً مني بغير جهل 
أمزح فيه مزح أهل الفضل والمزح أحيانا جلاء الععقل) 
وقديمًا مدح الشعراء الرجل الذي يخلط الجدّ بشيء من الفكاهة 
الجن شد فلبيكدلة فيه ل اهملة طورًا ولا جد لمن لم ب بلغت 
وقال الأبيرد: 
إذا جَدٌ عند الجدٌّ أرضاكَ جِدَهٌ ‏ وذو باطل إن شئتٌ ألهاكَ باطلٌه(©» 
وعلى هاتين الحالتين كان مزح رسول الله كلخ وأصحابه وتابعيه 


(؟) المراح في المزاح» ص 4١‏ . 
6 المراح في المزاح» ص 4١‏ . 
(©) المراح في المزاح؛ ص 4١٠‏ . 


حلدن 


والعلي والأقنةاة .وساسوق فيما: يلي اظرقا من الأحاديث والأخبار والاثار 
التي وردت في ذلك : 

ه قدم صهيب من مكة فنزل على النبي يَةِ وأبي بكر رضي الله عنه » 
فدخل النبي يكل عليه وهو يشتكي عينيه وهو يأكل تمرّاء فقال : : «أيا صهيب! 
تأكل التمر على علة عينيك؟ !4 فقال : إنما آكل من الشق الصحيح . فضحك 
رسول الله له حتى بدت نواجلة0' . 

ه أتت عجوز من الأنصار إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله ادعٌ 
5 بالمغفرة» فقال لها: «أما علمت أن الجنّة لا يدخلها العجائز» فبكت» 
تعالى: « إن أَنتَأْتَهنّ إنئاة 9 متهن أجكارا (2) عرب رابا © » [الواقعة : 
وم __بإامع 12506 

© نظر عمر بن الخطاب إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة» فلمًّا قضاها 
قال: اللَّهم زوجني بالحور العين» فقال عمر: أسأت النقد وأعظمتَ 
الخطبة””' . 

ه جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر 
أغتسل» فإلى القبلة أتوجّه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك 
إلى جهة ثيابك لثلا تسرق”*' . 


ه سأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية» فقال: خللها 


)030( رواه ابن ماجه ؛ رقم 71557. 
إف4 م وي دي 
إفرة واه 


يديا 


بأصابعك » فقال: أخاف لد تبلّهاء قال الشعبي : إن خفت فانقعها من أول 
دا 
© وروي أن خياطا مر بالشعبي» وهو مع امرأة في المسجد» فقال: 
أيُكما الشعبي؟ فقال مشيرًا إليها: هذه'"! 
» ومن مستحسن المزح ومستسمح الدّعابة ما حكي عن الكندي أن 
من بني عقيل » قال: من أيّ عقيل؟ قال: من بني خفاجة . فقال القشيري : 
فقال الأعرابي : ما شأنه؟ فقال : 
لهإذاجَنّ الفلام حاجة 
فقال الأعرابي : ما هي؟ قال: 
كحاجّة الديك إلى الدجاجَة 


فاستغرب الأعرابي وقال: قاتلك الله ما أعرفكَ بسرائر القوم”". 


( ج) سبل اجتنابه : 

ينطبق غلى هذه الافة ما ينطبق على كثير من آفاث اللسان»: فالسبيل 
الأمثل إلى اجتناب سوئها وضررها هو التحكم باللسان» والتبصر بعواقب ما 
يقوله الإنسان» وإعمال الفكر والعقل قبل الانخراط فيما لا يحمد عقباه. ولا 
ريب أن مما يساعد على ذلك ويضمن الحدّ من المزح والإقلاع عن السخرية 
)0 المراح في المزاح» ص 868. 
(؟) المراح في المزاح» ص 85. 
(9) أدب الدنيا والدين. ص "١7‏ 17", والمراح في المزاح» ص 47 . 


ابالمينا 


والاستهزاء أن يشغل المرء نفسه بعزائم الأمور وجلائل الأعمال: 
على قَدْرِ أَهْلٍ العزم تأتي العزائمٌ ‏ وتأتي على قَدْرٍ الكرام المكارة”© 

وأن يوقن أن أعماله محسوية عليه فلا يغفل عن حساب الله؛ ووعيده 
في الاخرةء وشديد عقابه لمن فرّط في حق نفسه وفي حق غيره. فالرسول 
الكريم يَككيِ يقول: «يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلمُ لبكيثم كثيرًا 
ولضحكتّم قليلاٌ»2" . 

وكم من ضاحك عابث لاه عن ذكر الله منصرف عن التدبر والتفكرء 
والموثٌ متربصٌ به» وهو أقرب إليه من شراك نعله : 
وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 

ورحم الله عمر بن عبد العزيز فقد دلَّا على ما يغنينا عن الاستغراق في 
المزح والدعابة حيث قال: «اتقوا الله» وإياكم والمزاح» فإنه يورث الضغينة 
ويجرٌ إلى القبيح» تحدثوا بالقران وتجالسوا بهء فإن ثقل عليكم فحديث 
سر من ديف الجنال 03 

وفسّر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى : 8 يوَيَلَننَامَال هذا ألحكتب 
لا يعَادِرُ صَييرَة وا كِييرةٌ إِلّد َحَصَّلْهَاً 4 [الكهف: 44]» بأن الصغيرة التبسم 
بالاستهزاء بالمؤمن» والكبيرة القهقهة بذلك”*'. 

وفي هذا دلالة واضحة على كراهية السخرية والاستهزاء ما قلَّ منهما 
وما كثرء أما المزح فالمطلوب القصد فيه» قال سعيد بن العاص لابنه وهو 


.778/9 ديوان المتنبي‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري من حديث عائشة» رقم .5١4١‏ 
(*) الاحياء 178/7 . 

. ١١/7 الاحياء‎ )4( 


يعظه: «اقتصدٌ في مزاحكء فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرّىء عليك 
السفهاء. وإن التقصير فيه يفضٌ عنك المؤانسين» ويوحش منك 
المتضاحبية)571. 

وما أجمل ما قال في ذلك أبو الفتح البستي : 
أفد طبعكَ المكدودً بالجدٌ راحةة يُجِمٌ وعَلَلْهُبشيءٍ من المَرْح 
ولكن إذا أعطيئّه المزحّ فليكنْ بمقدارماتعطي الطعامّمن المِلّم0© 


لا لالنا 


."١١ ١٠١ أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 
. 4١ والمراح في المزاح»ء ص‎ »”١١ (؟) أدب الدنيا والدين» ص‎ 
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ا 1 


الفصل الثالث 


سبل حفظ اللسان 


عرضنا فيما تقدم أبرز الافات التي يبتلى بها اللسان» وتطرقنا في كل 
منها إلى بيان سبل الحد منها واجتنابهاء ولا بدَّ لنا في ختام القول أن نبيّن أن 
حفظ اللسان إنما يتحقق للانسان باتباع ما يلي : 
أولآ : اجتناب آفات اللسان: 

وذلك بالقضاء على أسبابهاء وتحامي الركون إلى أصحابهاء ممّن 
ابتلي بهاء أو قارف بعضًا منها. وإحكام السيطرة على اللسان ليكون ما يصدر 
عنه موافقًا للشرع»ء نازعًا إلى الخير» مخالفًا للشرً مُحكمًا بسلطان العقل. 
ولا ريب أن تمام هذا الإحكام يتحقق بإيمان المرء ويقينه بالله واليوم الآخر : 
« مَابلِْظ من كول إِلَّالدَيْهرَقِبُ يد 409 [ق : .]١‏ 
ثانيًا : انشغال اللسان بالفضائل والمحاسن . وعناصر الخلق النبيل » 

ومعالم السلوك الطيب : 

فتلساة حماسن كتير واقشضائل عظيطة» [13 هو تساك بي جنك عع للف 
الافات التي مرّ ذكرهاء وساعده ذلك على تجنبها والسلامة منهاء فاللسان 
مضغةٌ إن لم تشغلّها شغلتك» فإن أنت شغلتها بالخير كمّت عن الشر» وإن 
شغلتها بالفضائل كفت عن الرذائل» وسأسرد فيما يلى طرفا من هذه 
الفضائل : 


خض 


(أ) قراءة القرآن: : ففي هذه القراءة مجامع الخير: 8 إِنَّ هذا الْقَرْمَانَ 
يدى لِلَتى م أَفْوْم» [الإسراء : 9]» والله سبحانه وتعالى أمرنا بها : # فاقرءوأ 
اترنَ 4 [المزمل مل: »]٠١‏ ورسوله يَككِ حضّنا عليها بقوله : «من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (ألم) حرف» 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)”', وبقوله وَة: «يقال لصاحب 
القران اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
روس 

وقد صوّر كَكِ من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه تصويرًا مبدعًا عندما قال : 
عل المومن الذي يقرا القرآن: يحلدل: الأتتانجة ربكهناء ليت وطلس ههه لياه 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران كمثل التمرة لا ريص لها وطعمها حل 
ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة ريحها طيّب وطعمها مرّء ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمُّها مرّ يننا 

(ب) الأذكار: ذكر الله واستغفاره والابتهال والدعاء يجعل المرء على 
صلة بوبه ويصرف اللسان عن كثين من الافات التي يمكن أن تعتريهء يقول 
ربشاجلٌ وعلا: « يليا ان مثا لكيوأ أله و18 كا © وسبخ: 154 
صا 9 4 [الأحزاب : ١‏ 545]غ ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام : 
١‏ الذي يذكر ربّه والذي لا يذكره مُكل مَثل الحيٌ والميّت)7*'. 


ومن جميل صنع الله بنا ‏ معشر المسلمين لكأن نت اتا قن اسان 


4 رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعودء رقم ©7387 . 
إفة رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمروء رقم 74178. 
فيه رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري. صحيح البخاري ه/ ,7١17٠١‏ 
رقم .01١١‏ < 
(6) الاذكارء ص +" 


رسوله يكل جملة من الأذكار والأدعية والأوراد تبدأ من لدن استيقاظ المرء 
صباحًا وتنتهي بنومه مساءًء فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة في حياته إلا وتشفعها 
بدعاء أو ذكر أو ورد»ء ولعلٌ أشهر كتاب وضع في ذلك كتاب الأذكار للامام 
يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى . 


( ج) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهو ما شرف الله سبحانه به 
هذه الأمة: « كُكُمْ حَيْرٌ أُمَوِ أِجَتٌ إِلدّاس تسود يِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَورت عَن 
المُبحكر وَتَؤْمِمُونَ بأسَّهِ 4 [ال عمران: .]١١١‏ ومن هذا القبيل النصيحة التي 


يقول فيها نبينا 46: «الدين النصيحة»» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله. 
ولكتابه . ولرسوله» ولائمة المسلمين وعامّتهم»”''. 


( د ) السلام: وهو مفتاح المحبّة والمودَّة» وضمان زيادتها 
واستمرارهاء يقول تعالى: # وَإِذَا حَيَيمُ حي يوأ مج بان أو تتيكا 5 
َه كَانَ عل كل عَىْحَسِيبًا 4 [النساء: 87]» ويقول وَكِ: «والذي نفسي بيده 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمتواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر 
إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام فيما بينكم»”"' . 

(ه) مصاحبة الفضلاء وذوي المكارم: فمن شأن الصاحب أن يؤثر 
في صاحبه؛ ومن شأن الجليس أن يشدَّ جليسه إلى ما هو فيه : «مثلَ الجليس 
الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ومثل 


الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من 
دخخانه» . 


)١(‏ رواه مسلم من حديث تميم الداري»؛ رقم 487. وانظر: الوافي في شرح الأربعين 
التوؤيةء ص .11١‏ 


رففا 


ثالثًا: الصمت : 

من أعياه أمرٌ لسانه» وغلب عليه * شر شيطانه» فلم يستطع أن يتحامى ما 
ذكرناه من افاتهء ولا أن يتحلى بما تقدم من فضائله ومحاسنهء فليس له إلا 
أذ يلوذ بالصمت» ؛ فهو خيرٌ له من أن ينساق مع بلايا اللسان» أو ينجرف في 
متاهات الشيطان . . ورسولنا يِه بين لنا ذلك في حديثه الجامع: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرًا أو ليصمت226. وقد عد الصمت فضيلة 
لأنه يقي من شرور كثيرة» ولهذا دارت حوله كلمات ونظمت فيه أشعار 
وصنفت في فضله مصنفات لعل أشهرها كتاب ابن أبي الدنيا (الصسيت 
وآداب اللسان)» وفيما يلي قبس مما جاء فيه : 

* قال كعب: اقلة المنطق حبكم عظيمء ؛ فعليكم بالصمت. فإنه 


رعة”"' حسنة وقلة وزرء وخفّة من الذنوت»”” . 


* قال أنس بن مالك لرجل بعثه في حاجة: «إياك وكلّ أمر تريد أن 
تعتذر منه» وإذا أردت أن تتكلم بكلام فانظر فيه قبل أن تتكلم به فإن كان 
لك فتكلم بهء وإن كان عليك فالصمت عنه خير لك»7* . 


قال سفيان: كان يقال: «طول مدهو العبادة» . 
موسو يوي زو ان قال لقا رشعم بع باز اي 
قلت ماهو؟ قال: 


() تقدم ذكر الحديث وتخريجهء ص ١1٠‏ . 
(0) من الورع وهو حسن الخلق. 

إفرة الصمت واداب اللسان» ص 88؟ . 
(4) الصمت واداب اللسان.» ص /81؟ . 


523” 


قد يخرِنٌ الورعٌ التقئيٌ لسانَهُ حَدَرَ الكلام وإنّه لمفوة' 
وإلاّ فاعلم أنك ستندم . قال: فقيل له: أتقول هذا؟! قال: بلغني أن الانسان 
ليس هو يوم القيامة أشدّ منه على لسانه؛ إلا أن يكون قال خيرًا فغنم أو سكت 
فسله»”"" . 

وبعدء فحفظ اللسان مكرمة جليلة من مكارم الأخلاق التي تحلّى بها 
العرب منذ قديم الأزمان وجاء الاسلام فدنها وتكيفا: «إِنّما بعثت لأتمُمَ 
مكارم الأخلاق)”', وأولاها المرتبة اللائقة بها؛ فالأخلاق لحمة الإسلام 
وسداه» وليست إطارًا يصون حدوده ومنتهاه : 
عَشِقَ المكارمَ فهو معتمدٌ لها والمكرماتٌ قليلة العُسَّاقٍ 
بثّ الصنائع في البلاد فأصبحت>02 تجبى إليه مكارمٌ الأخلاق؟) 


لا لالنا 


.768- الصمت واداب اللسان» ص /ا76‎ )١( 
.75١ 7898 (؟) الصمت واداب اللسان؛ ص‎ 
.48946© فرة رواه أحمد من حديث أبي هريرة» رقم‎ 
.؟7؟١ عيون الأشعار وروائع الأفكارء ص‎ )4( 


نضا 


ثبّت المصادر والمراجع 


داك القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل » للشيخ محمد بن ناصر العجمي » 
بيروت دار البشائر الاسلامية» ط ١‏ 14ه-156م. 
أباطيل وأسمارء لمحمود محمد شاكرء القاهرة مكتبة الخانجي . 
 '"“‏ أبو العتاهية أشعاره وأخباره» لأبي العتاهية» تحقيق د. شكري فيصل» دمشق ‏ 
مطبعة جامعة دمشق ء 14ه--15568م. 
الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» بيروت ‏ المكتبة الثقافية» 1919/7 م. 
أآثر القراءات في الأصوات, د. عبد الصبور شاهين» القاهرة ‏ مكتبة الخانجي» 
ه9/80ام. 
ع إحياء علوم الدين, لمحمد بن محمد الغزالي (ت ها بيرووت دار 
المعرفة للطباعة والنشرء ه أجزاء . 
٠‏ الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن حبتكة» دمشق ‏ دار القلم» ط ”3 
*141ه1545م, جزءان. 
4 أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن على البصري الماوردي (ت ٠405ه).‏ تحقيق 
ك. محمد صباح ؛ بيروت دار مكتبة الحياة /1ا94١م.‏ 
2 أدب الكاتب» من فتيبة » تححقيق ذ . محمد بن أحمد الدالي» بيروت دار الرسالة . 
٠‏ الأدب المفرد. للبخاري» بيروت ‏ دار الكتب العلمية . 
١‏ الأذكارء ليحيى بن شرف الدين النووي (ت 15"ه)ء: تحقيق محمد أديب 
الجاور» دمشق ‏ دار البشائر» ط ١ع‏ 65ه-19468م. 
7 اعد أساس البلاغة . لمحمود بن عمر الزمخشري » تحفيق عبد الرحيم محمود) 
بيروت ‏ دار المعرفة» "1ه--1585م. 
1 أسس علم اللغة» ماريوباي» ترجمة د. أحمد مختار عمرء القاهرة ‏ عالم 
الكتبء ط ”". 517ام. 
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لعما 


الى 


يا 


ق” 


امنا 


ذا 


الاصباح في شرح الاقتراح» للسيوطي» د. محمود فجال». دمشق ‏ دار القلم؛ 
ط 15+5هف_ ىدام 

الأضدادء لابين الأنباري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الكويت ‏ دائرة 
المطبوعات والنشرء ٠195م.‏ 

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ لنايف خرماء الكويت ‏ سلسلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» 191/8 م. 

إعراب القراءات لابن خالويه.» (١/ا"اه)‏ تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» 
القاهرة ‏ مكتبة الخانجي» ط 2١‏ 14117ه19197م. 

الأعلام؛ لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط #. ٠18م.‏ 
الأغاني, أبو الفرج الأصفهاني» بعناية د. يوسف علي الطويل» بيروت ‏ دار 
الكتب العلمية» ط 7. 1417ه-1197م. 

الاغراب في جدل الإعراب. لابن الأنباري» تحقيق سعيد الأفغاني» جامعة 
دمسق . 

الأمالي. لأبي علي القالي» بيروت دار الكتب العلمية. 

أمالي الزجاجي. تحقيق عبد السلام هارون؛. بيروت ‏ دار الجيل» ط 7. 
ه19807م. 

أمراض الكلام» د. مصطفى فهميء القاهرة ‏ مكتبة مصر ودار مصر للطباعة . 
أنس المسجون وراحة المحزون» لعيسى بن البحتري الحلبي». تحقيق محمد 
أديت الجادرء دمشق: ‏ دار البشائر» عل 17١‏ 15ه_1990م. 

الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني» تحقيق د. محمد السعدي فرهود 
وزملائهء القاهرة ‏ دار الكتاب المصري» وبيروت ‏ دار الكتاب العربي » 
ه-1545م. 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس». ليوسف بن 
عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت 477ه)؛ تحقيق محمد مرسي الخولي» 
بيروت ‏ ذار الكتب العلمية» مجلدان» ط 7 ١1481م.‏ 

بهجة النفوس في تجويد كلام القدوس؛ محمد مأمون كاتبي, الكويت ‏ وزارة 
الأوقاف. 
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ا 
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ب 
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البيان النبوي مدخل ونصوصء. د. عدنان زرزور» مكتبة دار الفتح بدمشق» 
ط ١.“5"اه.‏ 

البيان والتبيين» لعمرو بن بحخر الجاحظ ؛ (ت ه"ه). تحفيق عبد السلام 
هاروث» دمشق ‏ دار الفكر. 

تاج العروس » للزبيدي » تحقيق نحبة من العلماء» الكويت ‏ المجلس الوطني 
للثقافة والاداب . 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام ؛ لشمشس الدين" محذ بن أحمد 
الذهبي» (تى؛لاه). حوادث ووفيات (١15١اه ‏ ١"١اه).ء.‏ تحقيق عمر 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . 

محيي الدين مستو وزملاثهء دمشق بيروت دار ابن كثير». ط ”. 
/111ه-1945م, 4 أجزاء. 


التلخيص في علوم البلاغة؛ للقزويني» بعناية عبد الرحمن البرقوي» بيروت ‏ 
دار الكتاب العربي» ط ”'. 1977م. 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني والخطابي والجرجاني . 

جامع الأصول من أحاديث الرسول. لابن الأثير الجزري» تحقيق محمد حامد 
الفقي» بيروت ‏ دار إحياء التراث العربي» ط 4, 4:14١ه‏ 1984م. 
الجامع الصحيح. لمحمد بن عيسى الترمذي.» (ت !1791ه)ء2 تحقيق أحمد 
شاكر وإبراهيم عطوة عوضء» بيروت ‏ دار إحياء التراث العربي» © أجزاء . 
الجامع الكبيرء لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي». (ت ١١4ه)ء.‏ مخطوط 
دار الكتب المصرية» مجلدان. 

جمهرة خطب العرب. أحمد زكي صفوت . 

جهود المالقي الصوتية في كتابه الدر النثير» محمد حسان الطيان» أطروحة 
أعدت لنيل درجة الدكتوراه عام 545١م‏ وهي قيد الطبع . 

جواهر الأدب» أحمد الهاشمي . 
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ححة القراءات». لابن زنجلة» تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني» بيروت ‏ دار 


“الرحتلة. 


الحيوان؛ للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» بيروت دار الجيل» 
177ه-1555م. 

خزانة الأدب. عبد القادر البغدادي» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة ‏ 
مكتبة الخانجي» ط "2 1ه-1584م. 

الخصائص . ير جني »ح تحقيق محمد علي النجار؛ الهيئة المصرية للكتاب». 
ط ”7 1ه /5487ام. 

الخطابة السياسية في عصر بني أمية» د. إحسان النص» دمشق ‏ دار الفكرء 
6ام. 

خطب الامام الحسين على طريق الشهادة. لبيب بيضون» دمشق 4ام. 

خلق المسلم؛ لمحمد الغزالي» مصر ‏ دار الكتب الحديثةء ط لا 78854١ه‏ 
15ام. 

الدراسات اللغوية عند العرب» محمد حسين ال ياسين . 

درر وتحف من تراث السلف» لمحمد علي السراج» دمشق ‏ متشورات وزارة 
الثقافة ؛ اك امء جزءان . 

دلائل الاعجاز؛ للجرجاني» تحقيق محمود محمد شاكر» القاهرة ‏ مكتبة 
الخانجي» 4ه -15184م. 

ديوان إبراهيم بن هرمة. لإبراهيم بن هرمة رت ٠ه1اه).‏ تحقيق محمد جيبار 
المعيبد» العراق ‏ مطبعة الاداب في النجف الأشرف» 188ه--14594م. 
بيروت ‏ المكتب الأسلامي؛ ط ١؛‏ 8١41١1ه144م.‏ 

ديوان الإمام الشافعي » لمحمد بن إدريس الشافعي» جمعه وشرحه نعيم زرزور» 
بيروت دار الكتب العلميةء ط »١‏ 4ه-159184م. 

ديوان امرىء القيس» لامرىء القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة ‏ دار المعارف بمصرء ط ". 

ديوان بشار بن برد » محمد الطاهر ابن عاشور». القاهرة ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1/5ه_0!ا6ؤوام. 
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كء. مححديي الدين صبحي » بيروت ‏ دار صادر» ط .١‏ 1151م مجلدان . 
ديوان عجرير ؛ شر ححه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين . بيروات ‏ دار الكتب 
العلمية» ط ١‏ 1405ه1985م. 

ديوان حسان بن ثايست الأنصاري, تحقيق ذ. وليد عرفات» بيروات ل دار 
صادر. 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت. تحقيق د. نعمان طهء القاهرة ‏ 
مكتبة الخانجي» ط 2١‏ 01٠114ه-19/810ام.‏ 

راتب النفاخ , القاهرة ‏ مكتبة دار العروبة» 19489١م.‏ 

ديوان ابن الرومي, تحقيق د. حسين نصارء القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» اا م. 

ديوان ابن الروميء تحقيق عبد الأمير علي مهناء بيروت ‏ دار مكتبة الهلال» 
ط ١‏ ١١ه١199م.‏ 

ديوان سقط الرّند. لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرّي 
(ت 444ه).؛ تحقيق د. عمر فاروق الطباعء بيروت دار الأرقم بن 
أبي الأرقمء ط 1١‏ 1418ه1948م. 

ديوان الشوقيات, لأحمد شوقي» المكتبة التجارية الكبرى . 

ديوان صفي الدين الحلي . لصفي الدين الحلي. (ت "”"هلاه). بيروت ‏ دار 
صادرء ١141ه14940م.‏ 

ديوان طرفة بن العبد؛ بيروت ‏ دار صادر. 

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري. لأبي الطيب أحمد بن 
الحسين المتنبي (ت 4ه اه). تحقيق مصطفى السقا وزميليه» القاهرة ‏ شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي»؛ الطبعة الأخيرة؛ ١1741ه-19101م,‏ 4 أجزاء. 
ديوان العباس بن الأحنف» تحقيق د. عائكة الخزرجيء. دار الكتب المصرية . 
ديوان عنترة. لعنترة بن شداد العبسي » بيروت - دار صادر » ط ”ع ؟7١4اهشا. ‏ 
157ام. 
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ديوان أبي الفتح البستي ؛ لبي النتم البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي 
ديوان أبي فراس الحمداني؛. شرح د. خليل الدويهي؛ بيروت ‏ دار الكتاب 
العربي» ط ". 4ه-1554م. 

ديوان الفرزدق» تحقيق علي فاعورء بيروت ‏ دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
ااه لاقكام. 

ديوان كعب بن زهير » تحقيق علي فاعور». بيروت ‏ دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
1ه 480وام. 


“ديوان موحيميدلك الوراق» لمحمود الورّاق» تحفيق ك3 وليد قصاب» عجمان ‏ 


مؤسسة الفنونء ط »١‏ 5١ه-١155م.‏ 

ديوان أبي نواس » للحسن بن هانىء رت 4ؤةقاه). بمرونتا لس دار صادذر»ء 
ط ”. 44ه--159148م. 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. لمحمود بن عمر الزمخشري» تحقيق د . سليم 
النعيمي؛ قم إيران ‏ دار الذخائر للمطبوعات» ط .١‏ ١٠4١هه‏ ه أجزاء. 
رسالة التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي . علي بن جعفر السعيدي» 
تحقيق د. غانم فدوري الحمد» مجلة المجمع العراقي؛ مج 2537 ح 'ء 
6ام. 

رسالة اللثغة. للكندي . تحقيق محمد حسان الطبيان» مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق مج ف اقل 6ام. 

رياض الصالحين». ليحيى بن شرف الدين النووي (ت كأكه)ء تحقيق 
عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق. دمشق ‏ دار المأمون للتراث» ط ؟. 
زهر الاداب وثمر الألباب» للحصري». تحقيق ذ. زكي ميارك يروت نت .دار 
الجيل؛» ط 4 . 

سر الإنسان بهذا اللسان؛ لياسر المالح» محاضرة ألقيت في المركز الثقافي 
العربسي بدمشق: 8؟ نيسان 145419م. 

سر صناعة الآأعراب» لابن جني » تحقيق حسن هنداوي»؛ دمشق ‏ دار القلم؛ 
ط 7١‏ 15ه1598م. 
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سمر الفصاحة , لابن ستئان الخفاجي . تحقيق علي فوذه؛ القاهرة ‏ مكشة 


الخانجي» ط ”. 14ه-1994م. 

طلعت» بيروت ‏ ملؤؤاسسة دار البيان ودار القاموس الحديث» طّ 4 1ا15ام. 
شرح ديوان كعب بن زهير» للحسن بن الحسين السكري » القاهرة ‏ دار الكتب 
المصرية؛ ط .»١‏ 15ه1140م. 

شرح ديوان أبي نواس» تحقيق إيليا الحاوي؛. بيروت ‏ الشركة العالمية 
للكتاب» /51ام. 

شرح الصولي لديوان أبي تمام. تحقيق د. خلف رشيد نعمان» الجمهورية 
العراقية ‏ منشورات وزارة الثقافة والفنون» 1م. 

شرح عين العلم وزين الحلم. لمثلة علي بن سلطان القاري رت 4ا١٠اه)ء‏ 
القاهرة ‏ مكتبة الثقافة الدينية» مجلدان. 

الشعر. لذبي علي الفارسي» تحفيق ذ. مبحمود الطناحي ؛ القاهرة ‏ مكتبة 
الخانجي» ط ٠١‏ 4:8١1ه1988م.‏ 

شعر الأخطل. لغياث بن غوث التغلبي الأخطل . صنعة السكري » تحقيق 
داء فشر الدين قباوة: يروت ذار الأففاق الجتديدق ل ا قاو اه - 
14ام, مجلدان . 

الصاحبي في فقه اللغة. لابن فارس » تحقيق د. عمر فاروق الطباع . بيرولت سل 
مكتية المعارف . 

صحبح البخاري. للبخاري . تحفيق ذ. مصطفى البغاء دمشق ‏ ذار العلوم 
الانسانية» ط "'. اه 1555م. 

صحيح الجامع الصغير» ناصر الدين الألباني. 

صحيح سنن أبسي داود» لأبي داود» ضحم أحاديثه محمد ناصر الدين 
الألباني» الرياض ‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ ط .١‏ 404١ه‏ 
64م ” أجزاء. 

صحيسح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج (ت ١"1ه)؛‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» بيروت دار إحياء التراث العربي» ط 7. 1417م © أجزاء. 


ضرفا 


47 الصداقة والصديق», لأبي حيان التوحيدي . 

الصمت وآداب اللسان» لعبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا (ت ١748ه)ء‏ تحقيق 
محمد بن عبد القادر أحمد عطا (موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا ‏ المجلد 
الخامس)» بيروت ‏ مؤسسة الكتب الثقافية» ط 1 11415هل-1445م. 
طبقات فحول الشعراءء لابن سلام» تحقيق محمود محمد شاكر» جدة ‏ دار 
المدني . 


ف أ 


٠٠١" 
ارل‎ 


١11٠ 


طبقات النحويين واللغويين»؛ لمحمد بن الحسن الزبيدي.» (ت 4لاماه). 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة ‏ دار المعارف بمصرء ط 7. 
عبقرية اللغة العربية» د. عمرفروخء بيروت ‏ دار الكتاب العربي» 
4ه ب ١4ؤوام.‏ 

عروس الأفراح؛ للسبكي . 

العقد الفريدء لأحمد بن محمد ابن عبد ربه(ت /17اه). تحقيق 
أحمد أمين وزملاثه» بيروت ‏ دار الكتاب العربي» (11407ه ‏ 194487م)؛ 
/ أجزاء . 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء لابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» بيروت ‏ دار الجيل» جزءان . 

عيوب اللسان واللهجات المذمومة؛ د. رشيد عبد الرحمن» مجلة المجمع 
العراقي مج ””. ج "7 15405ه- 19868م. 

عيون الأخبار, لعبد الله بن سلم الدينوري ابن قتيبة ((ت 5/ااه)؛ بيروت ‏ 
دار الكتاب العربي . 

عيون الأشعار وروائع الأفكارء لهشام عبد الرزاق الحمصيء دمشق ‏ 
بيروت ‏ دار الكلم الطيب» ط 27 1418ه1148م. 

الفاضل في اللغة والأدب» للمبرد» تحقيق عبد العزيز الميمني . 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد. لفضل الله الجيلاني» حمص - 
سورياء المكتبة الاسلامية . 

فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي» تحقيق د. فائز محمدء بيروت ‏ دار 
الكتاب العربي. ط ". 5ه -15945م. 
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اد فهارس كتاب سيبو به ) د. عبد الخالق عضيمة » القاهرة ‏ دار الحديث» 


د 


ط اع ه894اه_ه1906م. 

في علم اللغة؛ لغازي مختار طليمات؛ دمشق ‏ دار طلاس» ط »١‏ 1951م. 
الكامل في اللغة والأدب. لأبي العباس بن يزيد الأزدي المبرّد (ت 188ه). 
تحقيق د. محمد الدالي»؛ بيروت ‏ دار الرسالة» 4 مجلدات . 

كتاب الكبائر وتبيين المحارم؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء. 
(ت 48لاه)ء تحقيق محيي الدين مستو» دمشق ‏ بيروت ‏ دار ابن كثير» 
ط؟4090.5١1ه1987م.‏ 

كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخزومي 
ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتمة الهلال . 

كشاف العبارات النقدية والأدبية في التراث العربي. د. محمود ربداوي». 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء ط ٠0١‏ ١47اه ‏ 


6ام. 

كشف الإلباس . 

الكشكول» للعامليء بيروت دار الكتاب اللبباني» علءع ٠١“‏ ة#اهشا ‏ 
541ام. 


الكفاف؛ للأستاذ يوسف الصيداوي» دمشق ‏ دار الفكرء 1999م. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم ابن منظور (ت ١الاه)»‏ بيروت ‏ دار 
صادر . 

اللغة والمجتمع » لعلي عبد الواحد وافيء القاهرة ‏ دار نهضة مصرء 
الاقام. 

مبادىء تعلم وتعليم اللغة» دوجلاس براون» ترجمة د. إبراهيم القعيد 
ود. عبيد الشمري» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛» 4١41١ه195م.‏ 
المتنبسي» محمود محمد شاكرء جدة دار المدني» مصر ‏ مكتبة الخانجي»؛ 
/0ه_1987ام. 

مثالب الوزيرين» لأبي حيان التوحيدي» تحقيق إبراهيم الكيلاني» دمشق ‏ 
دار الفكر . 
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المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثيرء تحقيق د. أحمد 
الحوفي» ود. بدوي طبانة» القاهرة ‏ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع . 
مجالس العلماء. للزجاجي » تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ‏ مكتبة 
الخانجي» ط ”. 

مجالس العلماء. لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» (ت /الالاه)؛ تحقيق 
عبد السلام هارون» القاهرة والرياض ‏ مكتبة الخانجي ودار الرفاعي. ط 7. 
*40اه19875م. 

معصميع الأمثال. لأحمد بن محمد الميداني (ت 8١هه).‏ تحقيق محيي الدين 
عبد الحميدء دمشق ‏ بيروت دار النضرء ط 7. 

المحاسن والمساوىء؛ لإبراهيم بن محمد البيهقي» بيروت ‏ دار صادر ‏ 
ودار بيروت» ١٠1178ه‏ 1950م. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ لحسين بن محمد الراغب 
الأصبهاني» بيروت ‏ دار مكتبة الحياة» جزءان . 

المحتسب. لابن جني» تحقيق علي النجدي ناصف وزميليهء القاهرة ‏ 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 416١1ه‏ 1994م. 

مختارات من أدب العرب. لأبي الحسن الندوي» دمشق ‏ دار ابن كثيرء 
ط .١‏ 4ه _1994م. 

مختصر منهاج القاصدينء لابن قدامة المقدسي. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط 
وشعيب الأرنؤوط. دمشق ‏ مكتبة دار البيان. 

المخصص . لابن سيده» بيروت ‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر. 

مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ؛ د. محمود الطناحي. القاهرة ‏ مكتبة 
الخانجي؛ ط .١‏ 1408ه-1984م. 

المراح في المزاح؛ لأبي البركات محمد بن محمد الغزي» بعناية يسام 
عبد الوهاب الجابي . بيروت ‏ الجفان والجابي ودار ابن حزمء ط اء 
6ه159م. 

المستطرف في كل فنٌ مستظرف» لمحمد بن أحمد الأبشيهي (ت 84/ه)ء 
تحقيق إبراهيم صالح. بيروت دار صادرء ط .»١‏ 999١م‏ ” أجزاء. 
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المسند» لأحمد بن محمد بن حنبل (ت ١141'ه)ء.‏ تارق أشمق هقد 


5 


شاكر» القاهرة ‏ دار الحديث؛ ط 61١‏ 5١141ه‏ 1146م, ٠١‏ جزءًا. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن محمد بن حنبل»: تحقيق شعيب 
الأرفووط وزعلافهة: روت حا سوشحة الترستالفة جل اهب 
041 . 

مصادر البحث اللغوي» د. محمد حسن عبد العزيزء الكويت ‏ دار الكتاب 
الجامعي: 1991م. 

المصون في الأدب» للعسكري . 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم العباسي.» تحقيق 
محيي الدين عبد الحميد؛ بيروت ‏ عالم الكتب . 

معجم الأخطاء الشائعة؛ لمحمد العدناني مكتبة لبنان» ط 27 19/17 م. 
معجم الأدباء» لياقوت الحموي؛ بيروت ‏ دار المستشرقين» ٠١‏ جزءًا. 
المعجم العربي ء دراسة إحصائية صوتية مخبرية» لمحمد حسان الطيان» 
رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير عام 9/414١م»؛‏ وهي ما تزال مخطوطة. 
المعجم الوسيط؛ لإبراهيم أنيس» القاهرة ‏ مجمع اللغة العربية» مطابع دار 
المعارف بمصر 11*847ه- 191/7 م. 

معلقات العرب؛ د. بدوي طبانة» دار المريخ» ط 8. 14054١ه‏ 1984م. 
المغني في تصريف الأفعال؛ د. عبد الخالق عضيمة» القاهرة» دار الحديث» 
ط 8 187ه-1957م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام الأنصاري» تحقيق 
د. عبد اللطيف الخطيب» الكويت ‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب؛ ط 01١‏ ١417١اه_١٠١٠١٠م.‏ 

المفاخرات والمناظرات» عني بها د. محمد حسان الطيان» بيروت ‏ دار 
البشائر الإسلامية» ط 61١‏ ١1417ه‏ ١٠70م.‏ 

مقدمة ابن خلدون» تحقيق د. علي عبد الواحد وافي» القاهرة ‏ دار نهضة 
ضيوع عل 8 


هذه الطبعة من المسند هي المعتمدة ما لم تقيد الحاشية باعتماد طبعة الأستاذ شاكر . 
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ملحق المفيد في علم التجويد. الحاجة حياة علي الحسيني», ط ١ء‏ 
/1511ه950ؤام. 

من تاريخ النحو العربي». للأستاذ سعيد الأفغاني» الكويت ‏ مكتبة الفلاح . 
اه 0٠198م.‏ 

منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين. اوه وفا سَ ميحمل الأرزنجاني» 
طبعة حجرية؛ /17"77اه. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثينء تحقيق د . معحمود الطناحي . 
اموجايع ووسم لع موسي ابوب 86 

الموسوي؛ الشريف الرضي» رت ا به مجاوو 50 
العطاردي» مؤسسة نهج البلاغة بإيران» ط 2" 5ه 1998م). 

نهج البلاغة . للامام علي بن أبي طالب» تحقيق مؤسسة نهج البلاغة» إيران» 
ط ؟. 55 اه-_11460م. 

النوادر في اللغة. لابي زيد سعيد بن أوس الأنصاري. (ت 6ه)ء 
بيروت ‏ دار الكتاب العربي »؛ ط ”. ااه 1951م . 

الوافي في شرح الأربعين ن النووية» د. مصطفى الغا ومحيي الدين مستو» 
دمشق داز العلوم الإنساتية. 


َْ وفيات الأعيان:. لابن خلكان. تحقيق د. إحسان عباسء بيروت ‏ دار 


' صادرء 119448ه1908م. 


3 كانا 


يضرف 


المحتوى 


الموضوع الصفحة 
د تقديم 9م يعد ل اراح محا بير هة وي ومو وما د ا ل ا 


القسم الأول: فصاحة اللسان 

مدخل في تعريف اللسان والفصاحة 77 وك و ااا وك كاري اا 

أولة: تعريت الللسان ري ا ا 

نا أعنية اللتثاة ووظاسة التتكلقة.. 1 ا 

ثالنًا: تعريف الفصاحة سسا 722 

الفصل الأول : أهمية الفصاحة ا د واف جع ع و 
أولاً: أهمية الفصاحة عند العرب وقيمة البيان لديهم ع 
انيًا: كيف أصبحت الفصاحة قيمة اجتماعية موروثة 0 
الفصل الثاني : خصائص الفصاحة وشروطها 01 
ارااكاه سس مهاد الكاظة .ودام كالسا ا م 0 

( أ) في اللفظة المفردة 0000 ب-ب_ب-بذ17كك1كك: 

ب في الكلام المركب عم ا 2ه 1 2 اد 

ثانيًا : عند أهل الأدب والبيان ا ا 000 
ثالنًا: عند أهل الفصاحة واللّسن ع 1100000005 


كرف 


الموضوع الصفحة 

الفصل الثالث : أثر الفصاحة وطرق اكتسابها ينظ لوو اا ع كي وو 

أولا: أثر الفصاحة ع سميع ع اه واوا لطا 6 1 ما عت رو ماين 

لجا ساف الاح رجي لانو سانيا ا 00 

١‏ تنشئة الطفل على سماع الكلام الفصيح سم ل لي را 

ا[ قزأءةالتصوهن القصييةة ال ا و ا فلن 

 "“‏ تعلم النحو والبلاغة ام ا ا اي جيم شياو 

؛ ‏ تعلم التجويد واف عله متهي اوقل انه مه 6 14 212 8ه ع ذا 2 ا 

ه ‏ هزاولة الفصاحة قراءة وكتابة وكلامًا . العم مص عن ع ١‏ لقا 

أثر وسائل الاعلام في اكتساب الفصاحة عه وامدا عاك 16 118176 

الفصل الرابع : نماذج من فصيح القول . اا ‏ يس و لالس ا ا ا ١‏ 
القسم الثاني : سلامة اللسان من الآفات 

ت الفصتل الأول :معتل إلى صلافة اللسان + .... .مم .مه مه معد فاه 

الفصل الثاني : آفات اللسان لي 1010 

آولآاء الفش والست 63 قاعم عام ا لسعم سد دوع مني مون ]ا 

فانثاة الكت 6 ا وي ع 00 

ثالثا: الغيبة عع افدق عدت 106ه تق 22216 331 164ل عق روا ل عب امد كز 

زابعًا: النسمة عم مهما لزكاه الام فيس قر ساد ااا نادي اده وجوه يتوه مما يحم 

خامسًا: اللغو وكثرة الكلام . . . لل سيم ذا 

سادسًا: التقعر في الكلام ورفع الصوت 0 000 000 0 00 

سابعًا : المراء والجدل والخصومة 1 عه دح ليك 

ثامئًا: التملّق والنفاق 15 واه قم عو بد مك عي لق 


شف 


المنوضنوع - 0 الصفحة 


تاسعًا: السخرية والاستهزاء وكثرة المزاح ام ةا الس ا + 

الفصل الثالث : سبل حفظ اللسان ك0 2 الل 

أولاً: اجتناب افات اللسان ولو ا ال ال 091 

ثانيًا : انشغال اللسان بالفضائل والمحاسن 00207 0500 امرش 

النًا: الصمت جل و لل و 1014 

# ئبّت المصادر والمراجع ا ا 0 0 لد 
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